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  :مقدمـــــة

والناس على ، طامسة بأقدامھا رسوم الأجیال الماضیة، تمر الأیام والأعوام مر السحاب

آبائھم من التقالید والعادات مستسلمون لما ورثوه عن ، ماھم علیھ من فطرتھم الأصلیة

  .فاسدة أم صحیحة ، مذمومة كانت أوم مرضیة

ولایحركون ساكنا لما یمر علیھم ، ویظلون كذلك لایفقھون معنى لما یرونھ من المرئیات

فینبھھم من .ویكشف لھم الستار عن كنھ مالم یتحققوه ، بمن یمیط اللثام عن سر ماجھلوه

  .عنھ غافلین ویرشدھم إلى ما كانوا ، رقدتھم

، بھم تھتدي الأمم، ونور العرفان، ومھبط المدنیة، أولئك ھم أقطاب العلم ورسل التھذیب

غیر أن الدھر وھو بخیل بأمثال ھؤلاء ، وعلى یدھم یتم إصلاح الجماعات ونظام الشعوب

الأقطاب لایكاد یجود بفرد منھم على رأس كل جیل حتى تنصب علیھ سھام اللعنات من كل 

فالناس إذا إستسلمت مدة من ، والسبب واضح جلي، تتلقاه الناس بالعداوة والبغضاءو، صوب

وتوارثت طوال الأجیال العاھات والأمراض النفسیة ، الزمان إلى بعض العادات الفاسدة

ولاینظرون إلیھا إذ ذاك كعاھات ، تصبح بینھم من الصفات اللازمة، بعضھا عن بعض

فإذا أظھر بینھم من ھو خال منھا ، یعة أنزلھا الله على آدمبل یعتبرونھا كخلال طب، وأمراض

  .غیر متحل بما ظنوه ناقصا ناصبوه العداء ونابذوه بالألقاب 

، نظرة على كل من إشتھر بفضل أو عرف بشيء من النبل نعلم مقدار ماعانى من الدھر

، الك والشافعيفھذه أئمة المسلمین وھداتھم مثل م، وقاسى من مناوأة الناس في سبیل الحق

وجاء ، ومن تقدمھم، كالمعري وابن رشد وابن تیمة، وفلاسفة ھذه الأمة ودعاة الصلاح فیھا

بعدھم من فلاسفة الیونان والرومان والفرس وغیرھم من علماء المعقول والمنقول ممن 

قد نغص الدھر علیھم ، ولانزال نستضيء بنبراسھم، لاتزال أشخاصھم ماثلة في أذھاننا

ولم ، وخروجھم عن المعروف، لشذوذھم عن المألوف، وضیق علیھم مذاھبھم، عیشھم

بل مازالوا في عراك وكفاح حتى لقوا ربھم ، یرجعھم ماھم فیھ عن سبیل رأوه ھو سبیل الحق

  .غیر مكترثیر بما لقوا في سبیل الحق والواجب ، فرحین بم قضوا من واجب الإرشاد علیھم

وتأثر بالإسلام وما ، ف بما في تراثنا من قیم إنسانیةالذي إعتر" تولستوي"والكونت 

، وھو واحد من بین العشرات الذین نوھوا بالإسلام وأشادوا بھ، حملھ من نور وخیر وھدى
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  ت
 

وھذا ماحفزني على البحث فتبادر إلى ذھني . كما لخص الأصول البارزة للدیانة الإسلامیة 

  وھل ھي نظرة حقیقیة أم زائفة ؟ ، ويماھي صورة الإسلام عند تولست: الاشكال الآتي 

  وھل إقتنع تولستوي بالإسلام فعلا؟ 

وإنما جاء بعد تفكیر معمق ، في حقیقة الأمر لم یكن اختیاري لھذا الموضوع عبثیا

: وبعد استشارة السیدة الأستاذة بوزید نجاة وقد وافقت على إختیاري ھذا وعنونتھ بـ، وطویل

  تــــابـات تولستــويصــــورة الإســــــلام في ك

  :كما كانت ھناك جملة من الأسباب التي دفعت بي بالبحث ومن تلك الأسباب 

ومعرفة ، الرغبة الجامحة والحلم المنتظر بإنجاز ھذا البحث منذ بدایة السنوات الماضیة

الأمر الذي زادني إسرارا على إنجازه ، الصورة في أذھان الغرب عن الإسلام والمسلمین

  .عة بكل قنا

وقد ضم ، وقد قسمت بحثي ھذا إلى فصلین ومدخل عنونتھ بصورة الإسلام عند الغرب

ثم تطرقت إلى صورة الإسلام عند الغرب عبر ، تعریفا للصورة وتجلیاتھا في الأدب المقارن

  . ثم توقفت عند صورة الإسلام في روسیا، التدرج التاریخي

الذي ، لتولستوي من خلال أعمالھ وانتظم الفصل الأول تحت عنوان المنحى الفكري

أما الثاني ، التوجھات الفكریة عند تولستوي، تناول في المبحث الأول، اندرج تحت مبحثین

  .فكان حول المنحى الأدبي لتولستوي 

الذي ، وخصصت الفصل الثاني لتجلیات الإسلام وصوره من خلال كتابات تولستوي

وصورة النبي محمد صلى الله علیھ ، ند تولستويصورة القرآن ع، تناولت فیھ الصور التالیة

ثم تطرقت إلى المبحث الثالث فیھ صورة المسلمین بین . وسلم عند المفكر والأدیب تولستوي 

  .الحقیقة والزیف

  " كتاب حكم النبي محمد "فكان ، ثم اخترت نموذجا لتولستوي حول الإسلام

نت في بعض العناصر بالمنھج وإستع، ولتحقیق كل ذلك عمدت إلى منھج وصفي تحلیلي

  .التاریخي لما كنت في صدد الحدیث عن تاریخ وحیاة تولستوي 
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وكان كتاب حكم النبي محمد لتولستوي ھو ، ولابد لكل دراسة من مصادر تمدھا بالعون

بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى منھا مؤثرات ، المصدر الأول والأھم في الدراسة

  . ب الروسي لمكارم الغمري عربیة وإسلامیة في الأد

والتي یقف على ، ولاتكاد تخلو دراسة من الصعوبات والمشاق التي تعترض طریقھا

إضافة إلى انعدام ، أولھا قلة المصادر التي اختصت بدراسة عن الأدیب الروسي تولستوي

  . الدراسات القائمة على صورة الإسلام في كتابات تولستوي 

ولكن عون الله ومساندة الدكتورة بوزید نجاة قد ساعدتني على تجاوز ھذه الصعوبات        

  .بالقدر الممكن 
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  :لمدخ

عن إشاراتھ المتعددة الدالة على صعوبة تحدیده  )الصورة (لا یكـاد ینفصل مصطلح 

و لذالك یعد  .في شكل مفھوم جامع لكل أنواع الصور و مانع لغیرھا مما لا یدخل في حیزه 

مصطلح الصورة من أكثر المفاھیم الأدبیة و النقدیة دورانا و إستعمالا في النقد الأدبي و مع 

لھ بین الإتجاھات و الحركات النقدیة و ذالك لایقف عند مرفإ معین یھدئ من حركة ترحا

الأدبیة و لعل صعوبة تحدید مفھوم الصورة أمر یشترك فیھ مع غیره من المصطلحات 

  .النقدیة غیر المستقرة في بعض الأحیان 

تتسم عملیة تعریف مصطلح الصورة في الأغلب بالغموض و عدم الدقة في آن واحد 

لكونھا تسمح بإستعمالھا بمعنى عام مبھم جدا غامضة "فمفردة الصورة من حیث المفھوم 

وغیر دقیق لأن ، وذالك بالنظر إلى ھذا الإستعمال من منظور أسلوبي خاص، وواسع جدا

  1"إستعمالھا ولو في مجال البلاغة المحصور عائم و غیــر محدد بدقــة

مختلفـــة وتعـود أغلب جوانب صعوبة تحدید مفھوم محدد للصورة إلى حملھا لـدالات 

   .2و ترابطات متشابكة وطبیعة مرنة تتأبى التحدید الواحد المنظر أو التجریدي

تداول المصطلح في : وتعود صعوبة تحدید مفھوم الصورة إلى أسباب متنوعة منھا 

و إتساع ، و إختلاف المذاھب و الحركات و المناھج النقدیة التي تدرسھ، علوم متباینة

وكل ذلك یؤدي إلى صعوبة وضع ، ن جوانب الإبداع الإنسانيالصورة لتعبر عن كثیر م

  .3تعریف واحد

ومفھوم الصورة أیضا یتداخل مع مفاھیم أخرى تؤدي إلى تعدد المعنى المراد 

قة بین كل ھذه ق و الصعوبة في تحري العلاقة الوثیمما یخلق حالة من القل، مصطلحلبا

الشائع في سیاقي النظر و التحلیل النقدین  و من ھنا أضحى من، المفاھیم و الصورة الأدبیة

  :إستعمال مقولات 

                                                             
فرانسوا جورو، البلاغة مدخل لدراسة الصور البیانیة، ترجمة محمد الولي و عائشة جریر إفریقیا  الشرق الاوسط، الدار   1

  15م، ص2003البیضاء 
    19، ص1994، 1بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، مركز الثقافي العربي، بیروت، ط  2
صلاح حفني، في الصورة الشعریة دراسة تطبیقیة على الشعر الحبس في تراث المشرق العربي، مكتبة دار العلوم،   3

  20- 19، ص2006، 2الفیوم، ط
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المفضیة كلھا إلى إنتاج شتى ) التشخیص( و) التعبیر(و) التمثیل(و ) الإنعكاس( 

الظلال المعنویة لمقولة الصورة لكن تبقى ولاشك مآرب جلیلة في التأني مجددا لحد 

  ). الصورة(

، في فھم الجمالیة الأدبیة و الفنیة، النظریة لیس على جھة التدلیل على رجحان دلالتھا

ً قدرا غیر یسیر من التعقید، بل بوصفھا معیارا ملتبسا مستعصیا على الضبط   .1"و مولدا

وبالرغم من أن مصطلح الصورة الفنیة یعد مصطلحا جدیدا على النقد العربي بھذه      

المصطلح الحدیث ویطرحھا فإن المشاكل والقضایا التي یثیرھا "، الصیاغة الجدیدة لھ

أو تمیزت درجات التركیز ، وإن إختلفت طریقة العرض والتناول، موجودة في التراث

  .2"والإھتمام 

و لقد تعددت الإتجاھات و الحركات و المدارس النقدیة و الأدبیة التي أولت الصورة  

ونظرا لھذا ، سيمكانة متمیزة في الإبداع الأدبي فجعلتھا مركزه الأساسي بل مكونھ الرئی

و لكن یمكن إجمال ھذه ، التعدد أیضا تعددت مفاھیم الصورة و تحدیداتھا و أنماطھا و أشكالھا

فھناك إتجاه آخر ، الإتجاھات المتعددة في إتجاھین أساسیین في دراسة الصورة بشكل عام

  .یوسع من مفاھیمھا و أشكالھا 

  و الأنماط البلاغیة من تشبیھ والإتجاه الأول یقوم على حصر الصورة في الأشكال 

وفي ظل ھذا محور الإھتمام ھوالصورة الجزئیة بشكل عام ، و إستعارة وكنایة ومجاز

وإن كان ھذا الإتجاه وسع من مفھوم الصورة بحیث لم تصبح فقط مجرد ، في الأغلب

  الإستعارة 

البلاغیة وحدھا أوالكنایة في ظل الأنماط البلاغیة والبیانیة القدیمة فلم تعد الصورة 

  .من المجاز أصلا -بالمعنى الحدیث –بل قد تخلو الصورة ، المقصودة بالمصطلح

  .3فتكون عبارات حقیقیة الإستعمال ومع ذلك تشكل صورة دالة على خیال خصب

  

                                                             
، أكتوبر 36والنوع والمتخیل الثقافي قراءة في نموذجین نقدیین، مجلة نزوى، العدد  شرف الدین ماجدولین الصورة  1

  103ص -2003
    06، ص1980جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي، دار المعارف، مصر،  2
تطورھا، دار الأندلس علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ھجري، دراسة في أصولھا و  3

  25، ص1983، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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وفي ظل ھذا الإتجاه أیضا كانت عملیة الفصل بین أنواع الصور وتحدید درجات    

ولكنھا ، رمز والمجاز والأسطورة من أنماط التصویرفالصورة وال. إختلافھا عن بعض

، فھذه المصطلحات تتراكب:"یقول رینیھ ویلیك، تختلف على الرغم من أنھا تتداخل فیما بینھا

، الصورة والمجاز، ربما كانت ھذه المتوالیة، فھي تشیر بوضوح إلى ذات الحقل من الإھتمام

أھدھما خاصیة ، كلاھما ھام لنظریة الشعر قد قیلت لتمثل التقاء خطین - الأسطورة، الرمز

مما یربط الشعر بالموسیقى والرسم ویفصلھ عن ، وأن الحسي و الجمالي متواصلان، حسیة

، والآخر كنایة أو علم بیان فھو التوریة التي تحدث بالإستعارات و المجازات، الفلسفة و العلم

ویلھا وترجمتھا إلى مصطلحات وتضبط موضوعاتھ بتح، فتقارن بین العوالم مقارنة جزئیة

   .1أخرى

أما الإتجاه الآخر في دراسة الصورة قد توسع في فھم مكوناتھا وأنماطھا إلى حد        

أصبح یشمل كل الأدوات التعبیریة مما یقودنا على دراستھ ضمن علم البیان والبدیع والمعاني 

وفي ظل ھذا الإتجاه جرى ، والعروض والقافیة والسرد وغیرھا من وسائل التعبیر الفني

فأصبحت تدل على الصورة الذھنیة والبصریة وصور ، توسیع مجال الصورة على نحو آخر

الشكل البصري المتعین بقدر ماھي "الغلاف وماتشیر إلیھ من معان متعددة فغدت تعني 

 المتخیل الذھني الذي تثیره العبارات اللغویة بحیث أصبحت الصورة الشعریة مثلا تقف على

نفس مستوى صورة الغلاف وصار من الضروري أن نمیز بین الأنواع المختلفة للصور في 

حتى نستطیع مقاربة منظومة الفنون البصریة الجدیدة ، علاقتھا بالواقع الخارجي غیر اللغوي

  .2"ونتأمل بعض ملامحھا التقنیة ووظائفھا الجمالیة 

وھناك الصور ، ورة العیانیةفمنھا الص، ومن ھنا تنوعت مظاھر الصورة وأنماطھا

المعبرة عن التمثیل العقلي والصور الذھنیة التي توجد في الدماغ وھناك أیضا الصور 

وھناك ، الخاصة بالمؤسسات أوالأفراد كصورة الذات و الآخر في الدراسات الإجتماعیة

الصور أیضا صور الذاكرة والصور الرقمیة والفوتوغرافیة والتلفزیونیة وغیرھا من أنواع 

   3المستجدة

                                                             
  239رینیھ ویلیك واستن وارن، نظریة الادب، ترجمة محي الدین صبحي، مراجعة حسام الخطیب، ص  1
  05، ص1997، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق مصر، ط  2
  18، ص2005ت والسلبیات عالم المعرفة، الكویت شاكر عبد الحمید، عصر الصورة الایجابیا  3
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وبالرغم من ھذا التنوع في فھم الصورة و إتساع مفاھیمھا فإنھا داخل السیاق الأدبي 

فالصورة تتولد "، فھي تشكیل أساسھ الكلمة وعلاقاتھا مع بعض، تظل محكومة بالبعد اللغوي

وفي ظل ھذا التولیف الجدید ، ولیس فقط من إختیار معین لھا، من تولیف جدید للكلمات

یقول سي دي ، تتشكل كافة أنماط الصورة وتأخذ وظیفتھا الفنیة ضمن حدود اللغة الأدبیة

إن الوصف والمجاز والتشبیھ یمكن أن یخلق ، إن الصورة رسم قوامھ الكلمات:"لویس 

، یمكن أن تقدم إلینا في عبارة أو جملة یغلب علیھا الوصف المحض) الصورة(أوأن ، صورة

وكثیر من الصور التي تبدو غیر حسیة لھا مع ، لصورة ھو كونھا مرئیةإن الطابع الأعم ل ...

  ومعنى ذلك أن، 1"ذلك في الحقیقة ترابط مرئي باھت ملتصق بھا

فالصورة "، للصورة علاقة مباشرة بالصوغ الجمالي و اللغوي الذي تقوم على أساسھ

عاني تمثیلا الذي بواسطتھ یجري تمثیل الم، في الأدب ھي الصوغ اللساني المخصوص

  .2"جدیدا و ومبتكرا

من حیث أنھ ملكة إبداعیة بواسطتھا ، ولقد إرتبطت مفاھیم الصورة بمفھوم الخیال

یستطیع المبدع من خلالھا تألیف الصور إعتمادا على مایختزنھ داخل ذھنھ من إحساسات 

جدیدة متعددة الروافد أو من خلال قدرتھ على التوفیق بین العناصر لیكشف عن علاقات 

لذا أصبح الخیال "، ومن ھنا كان درس الخیال ھو المدخل المنطقي لدراسة الصورة، مبتكرة

وتعتبر الصورة معرضا لإظھار قدرة الشاعر على إستخدام ، عنصرا أساسیا في التصویر

  .3"ملكتھ التخیلیة

ولة ولاتشیر الصورة في علاقتھا بالخیال إلى مجرد عملیة الرصد للواقع أو محا       

فحتى الصور المغرقة في الحسیة داخل الإطار الفني ، صناعة نسخة مطابقة للأشیاء المرئیة

فثمة الكثیر من ، أو مجرد عملیة نقل، لیست مجرد لوحة یعید فیھا الكاتب رسم الملامح بقلمھ

  المعاني التي یضیعھا

ف بأنھا ، یرتبط مفھوم الصورة بمفھوم المرآة          َ ح یعكس كل ما سط:" التي تعر

فأي شيء یمتلك خاصیة السطح العاكس فھو مرآة وھذا الذي یقوم أمام المرآة ، یقوم أمامھ
                                                             

  21ص 1982، 1سي دي لویس، الصورة الشعریة، ترجمة احمد ناصیف الجناني، دارالرشید العراق، ط 1
    19، ص1994، 1بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، مركز الثقافي العربي، بیروت، ط 2
، 1996، 1البلاغة عند عبد القاھر الجرجاني، منھجا وتطبیقا دار اطلاس للطباعة، دمشق، ط أحمد علي دھمان، الصورة  3

  329ص



     دخــــلم

10 
 

وتدور الصورة ، وأما لبذي تعكسھ فھو یعرف بالصورة أو الإنعكاس، یعرف بإسم الأصلي

وإن انعدمت أوغابت كان ، فإن وجدت كان الأصل موجودا، مع أصلھا وجودا و عدما

إن ھذا التعریف للمرآة یحیلنا إلى مفھوم الصورة التي تمثل إنعكاسا .1"أوغائباالأصل منعدما 

 .لأصل سابق لھا 

انطلاقا من ھذه العلاقة بین الصورة و أصلھا تأتي أھمیة الحدیث عن الأنا والآخر و         

ذاتنا تعمل ذات الآخر مرآة نرى فیھا :"فیقول میخائیل ابراھیم أسعد.إرتباطھما بھذا المصطلح

مما ینتج تبادلا للنظرات وتقاطعھا " التي تعمل بدورھا كمرآة تساعد الآخر على رؤیة ذاتھ 

  .والمنظور إلیھ ناظرا في آن معا، الناظر منظورا إلیھ، فیغدو بذالك

في حین أن الصورة ، وقد نفھم من ھذا المعنى المثلیة والتطابق الكلي بین الصورة وأصلھا

، ولیست شدیدة القرب منھ، لاتطابق الواقع الحقیقي"، بلد ما عن بلد آخرالتي یكونھا أدیب أو 

تعتمد ، إنھا رؤیة معقولة لشعب عن شعب آخر، ولكنھا لیست مختلفة عنھ تمام الإختلاف

فبالرغم مما تسعى إلیھ الصورة من ، 2موضوعیة وذاتیة، على عوامل عقلیة وأخرى مادیة

ومطابقتھا لھ مطابقة كلیة أمر لایمكن حدوثھ ذلك أن الصورة أمانة ودقة إلا أن تمثیلھا للواقع 

وعدم الجمود یعني ، فالإنسان غیر جامد، فالشخص یتغیر في شكلھ لأنھ یتطور، غیر ثابتة

  . 3الحركة والتطور أي التغیر سریعا وقد یكون بطیئا

حیث تجمع ، ت في الأدب المقارن وأھمھایعتبر علم الصورة من أحدث المجالا             

ولم یظھر ھذا العلم في الدراسات المقارنة ، الدراسات في ھذا المیدان على صحة انتمائھا إلیھ

یتحدث محمد ، وھذا رغبة في فھم الآنى الآخر، ألا في العقود الأخیرة من القرن العشرین

ھذا أحدث میدان من میادین :"غنیمي ھلال عن ھذا الصنف من الدراسات الأدبیة بقولھ

ولكنھ مع حداثة ، لبحث في الأدب المقارن لاترجع اقدم البحوث فیھ إلا أكثر من ثلاثین عاماا

غني بالبحوث التي تبشر بأنھ سیكون من أوسع میادین الأدب المقارن وأكثرھا روادا ، نشأتھ

ظھر مجال " وھو خاصتیة میزت المدرسة الفرنسیة بالدرجة الأولى حیث 4"في المستقبل

كما ، ) J M Carréeج م كاریھ (ي الأدب المقارن في المدرسة الفرنسیة مع علم الصورة ف
                                                             

  15، ص1994، 1محمود رجب، فلسفة المرآة، دار المعارف، مصر، ط  1
   82، ص1986عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط  -  2
   09المرجع نفسھ، ص -  3
  419، ص2003، 3محمد غنیمي ھلال، الادب المقارن، نھضة مصر، ط -  4
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وھو أحد أقطاب الأدب المقارن في فرنسا ودافع عنھ في ) M F .Gyardم ف غویار (أخذه 

مخصصا لھ جزءا مھما من الفصل الأخیر أسماه الأجنبي ، 1951كتابھ الأدب المقارن عام

  1"كما نراه

وذالك في وقت ، إلى أول زیارة قامت بھا مدام دوستایل لألمانیاترجع بدایة ھذا الفرع 

وأثناء الإقامة فوجئت الأدبیة ، تصاعد فیھ العداء وسوء الفھم بین الشعبین الفرنسي والألماني

فقد ، رغم الجوار الجغرافي، بمدى سوء الفھم والجھل الذي یعاني منھ الفرنسیون لالمانیا

یجھلون أبسط الأمور المتعلقة بالمجتمع والثقافة والأدب و الطبیعة في تحقق لھا أن الفرنسیین 

لكن مدام دوستایل فوجئت ، فرسموا في أذھانھم صورة لشعب فظ غیر متحضر، ألمانیا

لھذا ."وھكذا كانت محصلة الرحلة كتابا بعنوان ألمانیا. بجمال الطبیعة وغنى الأدب الألماني

  .2)"الصورلوجیا(ایة لما أصبح یعرف بالدراسة الأدبیة للآخر بإمكاننا أن نعدَ ھذا الكتاب بد

أما "، وصورة شعب في أدب شعب آخر، تنقسم الصورة إلى صورة شعب في أدبھ

فھو إذن یبحث فنیات الأدیب في .النوع الأول من الدراسات لایتعدى إطاره القومي واللغوي

مثل صورة ، والتحلیل بالوصف، طرق موضوعھ أوفنیات الأدباء في تناول الموضوع

أوصورة المرأة المصریة في ، الفرنسیین في أدبھم أوصورة المرأة الألمانیة لدى أدیب ألماني

وھو النوع الذي تكون فیھ الأنا ".أو في الأدب المصري عموما، روایات نجیب محفوظ

  .صورة للأنا ذاتھا 

بل ، بذاتھا وتنطوي ھذه الصور على بعد معرفي مؤثر یضیف إلى وعي الجماعة"

فیصبح التعرف المصاحب لتأمل صور المرآة مقدمة للفعل ، یسھم في تشكیل ھذا الوعي

لیرى الشعب صورة نفسھ فیكتشف مابھ من  .3"وباعثا على التغییر نحو الأفضل، الخلاق

وعمادھا الصلة بین ، وھنا تتجلى الوظیفة الحیویة للصورة، عیوب ویسعى إلى تصحیحھا

  .الأدب والشعب

                                                             
رشید رایس، صورة الجزائر والجزائري في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن التاسع عشر، مخطوط أطروحة  -  1

، 2004- 2003مقدمة لنیل درجة دكتوراة الدولة في الأدب المقارن، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة منثوري قسنطینة، 
   12ص

  110، ص2000المقارن، اتحاد كتاب العرب، د ط، ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الادب  -  2
  90، ص1998جابر عصفور، المرایا المتجاورة، دراسة في نقد طھ حسین، دار قباء، مصر، د ط، -  3
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لعل من الضروري وجود نسبة من الإھتمام ، ورة شعب في أدب شعب آخرص

إلا لاتھتم "المشترك بین شعبین لكي یكون أحدھم صورة في أدبھ عن شعب آخر فالأمم 

أو ، أوأن یكون معھا مصالح إقتصادیة.بالشعوب المجاورة لھا أو التي تشترك معھا في مسألة

یكون ھذا الإھتمام ھو الدافع إلى رصد صور وبذلك " تزید كسب ودھا أوتخشى بأسھا 

فالتأثیر عامل مؤسس لتشكیل تلك الصور كیف لا . علاقات شعوب متأثرة بشعوب أخرى

وإذا كان . وھو العمود الفقري في الأدب المقارن الذي ینتمي إلیھ ھذا النوع من الدراسات 

تھ فإن ھذا النوع من النوع الأول یرتبط أساسا بعامل اللغة ولا یخرج عن دائرة قومی

، الموضوعات یتعدى الإطار اللغوي والمكاني فنجد صورة فرنسا في بریطانیا العظمى

صورة ، صورة إیطالیا في الأدب الفرنسي، صورة روسیا في الحیاة الثقافیة الفرنسیة

  .1إلخ.... الجزائر في الأدب الفرنسي

تأثیر شعب في "یقوصورة شعب في شكل أدبي معین لدى شعب آخر وتنتج عن طر

آخر وتركیز أدباء الشعب المتأثر على تصویر الشعب المأثر في فن أدبي معین كالروایة 

  .2"أوالشعر، أوالمسرحیة، أوالقصة القصیرة

صورة شعب كما یصوره :والملاحظ أن ھذا النوع من الدراسات یتكون من شقین           

، یتأثر أدیب معین من شعب بشعب آخر وتأتي ھذه الصورة بعدما، مؤلف ما من أمة أخرى

إسبانیا في أدب :ونتیجة لتأثره ذاك یرسم صورة للشعب الذي تأثر بھ في أعمالھ الأدبیة مثل"

أوإیطالیا في ، أوصورة الشرق في أدب فیكتور ھوغو، أوبریطانیا في أدب فولتیر، ھمنغواي

، تب ومدى صلتھ بالبلد المقصودوفي ھذه الحالة یكون التركیز على حیاة الكا. 3"أدب ستاندال

وإلى أي حد كانت الصورة التي ، ثم یبین كیف استقى معلوماتھ أوكیف رأى البلد رأي العین

ولاننسى الصورة الأدبیة للآخر التي تتبع من التناقض رسمھا لذلك البلد صادقة أو كاذبة 

ین أمة أوامم أجنبیة وب، الحضاري والسیاسي بین الأمة التي ینتمي إلیھا الأدیب أوالدارس

كما ھي الحال صورة العرب والمسلمین في أثار الكتاب الأوروبیین فقد بدى كرھھم "

للحضارة العربیة الإسلامیة واضحا ومناصبتھم العداء والرغبة في تحطیم تلك الحضارة 

                                                             
  68عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص -  1
   69المرجع نفسھ، ص-  2
   101المرجع نفسھ، ص-  3
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فدراسة الصورة الأدبیة للآخر ، 1"وھذا ماعبرت عنھ الغزوات الصلیبیة. بالوسائل العسكریة

وقد لاتكون المعرفة المباشرة للبلد .تفید في توسیع أفق الكتابة والتفكیر والحلم بصورة مختلفة

إذ كثیرا ماترجع تلك الصورة إلى مطالعات ، الأجنبي مصدرا من مصادر الصورة عنھ

فقسم كبیر من الأدباء الغربییبن قدمو في ، الأدیب أو إلى أحادیث سمعھا حول البلد الأجنبي

صورة للشرق العربي الإسلامي دون أن تطء أقدامھم ذلك الشرق الذي أعمالھم 

والشعر ، فالأدیب الألماني غوتھ عرف الشرق العربي عبر كتاب ألف لیلة ولیلة"صوروه

  .2"العربي القدیم والقرآن الكریم وكتب التاریخ

في  فنجده قدم Carl Mayالألماني الشھیر كارل ماي "أما كاتب قصص المغامرات       

وھكذا نلاحظ أن الصورة التي . 3"روایاتھ للیافعین صورة ملیئة بالغرائبیة لشعوب الشرق

ولیس إلى معرفة ، قدمھا تستند إلى المطالعة وامتلاك الأدیب مخیلة واسعة في المقام الأول

  .دقیقة بالمناطق التي یصفھا بكل تفصیل

التي یرسمھا أدیب ما لمجتمع أجنبي أن الصورة "ھو، ھنا، إن أھم ماینبغي التأكید علیھ   

ولاتتبع من إلتزام الأدیب حیال المجتمع ، لاتعبر عن مشكلات ذلك المجتمع وھمومھ وقضایاه

وھي لیست ولیدة توحد الأدیب مع ، الأجنبي ومن رغبتھ في إصلاحھ أوتغییره نحو الأفضل

الأدیب لمجتمع أجنبي تتبع فالصورة التي یرسمھا ، 4"ذلك المجتمع الذي لایرتبط بھ قومیا

  في مواجھة أولا وقبل كل شيء آخر من مشكلات الأدیب نفسھ ومشكلات قومھ

لذلك تلبي الصورة الأدبیة في الدرجة الأولى حاجات نفسیة أوفنیة أواجتماعیة للشعب .الاخر

  .دون أن تلب حاجات المجتمع المدروس في أغلب الأحیان، الأجنبي

التصورات الغربیة عن الإسلام تعود إلى ف" ، عن الإسلام كما ان ھناك صورة الغرب

أو بالأدق إلى بدایات ظھور الإسلام وتمدده في الشرق ، فترات قدیمة جدا في الثقافة الغربیة

ثم إلى القارة الأوروبیة من خلال دخولھ لشبھ الجزیرة الإیبیریة وتأسیسھ لممالك ، الروماني

                                                             
   84، ص1997، 1دب العام والمقارن، ترجمة غسان السید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طدانییل ھینري باجو، الأ-  1
  92المرجع نفسھ ص-  2
   103ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص-  3
  95، ص1972، 1ریمون طحان، الأدب المقارن والأدب العام، دار الكتاب البنابي، بیروت، ط-  4
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فظھور الإسلام كمنافس قوي للغرب بعد سیطرتھ على  1"الأندلس وتوطئھ في جنوب أوروبا

  . ممالكھ في الشرق أزمة قویة لابل معظلة یتوجب حلھا حسب التصورات الغربیة

المصادر التاریخیة تثبت أن بدایات الحدیث الغربي عن الإسلام كان مرتبطا فقط  إن"

ومن أسوإ من كتب عن النبي صلى الله علیھ . بشخص واحد النبي محمد صلى الله علیھ وسلم

ومن مشاھیر الأدب ، وھو یعد من أعظم شعراء ایطالیا) 1265-1321(وسلم دانتي ألیغیري

التي وصف فیھا طبقات الجحیم "الكومیدیا الإلاھیة"ئعة العالمي عرف بملحمتھ الرا

ترجمت إلى  2"قام بھا بقیادة فیرجیلیوس وحبیبتھ بیاتریس. والفردوس في رحلة خیالیة ذھنیة

أما ماكتبھ عن خیر خلق الله فھو أسوإ ماكتب عن النبي . كثیر من لغات العالم مرات عدیدة

في الخندق التاسع -رضي الله عنھ-أبي طالبصلى الله علیھ وسلم حیث وضعھ مع علي بن 

وھذا الجزء من الجحیم كما یدعي .من الحلقة الثامنة في الكومیدیا الإلاھیة كما أسماھا

  . قد تم تخصیصھ لمثیري الصدمات والإنشقاقات الدینیة والسیاسیة:دانتي

دانتي  یرسم:"یصف الدكتور ادوارد سعید في كتابھ عن الإستشراق ماكتبھ دانتي قائلا

مع من یسمیھم ناشري الفضیحة ، صورة لمحمد تجسد تركیبا سلالیا متصلبا من الشرور

  ".وھو أیضا مصیره الأبدي، وعقاب محمد، والفتنة

دانتي رأى تطابقا بین الشھوانیة المقرفة لدى :"كما یقول إدوارد سعید أن –لقد أدركنا 

كذلك وبناءا على ماتقدم تشكل تمیزات وبین إدعائھما مكان دینیة بارزة ، محمد و دولیشینو

وادراكھ للإسلام مثلا على الحتمیة الخططیة بل الكونیة تقریبا التي یصبح بھا ) دانتي(

  .3"الإسلام وممثلوه المعنیون مخلوقات أنتجھا الفھم الغربي الجغرافي والتاریخي والأخلاقي

ر الثورة الفرنسیة في نھایة القرون الوسطى وبدایة عص، شھدت النھضة الأوروبیة

وخصوصا ، إنتشار الفكر اللیبیرالي العلماني الذي بدأ یكتسب شعبیة كبیرة، وثورة التصنیع

وفي مجالات ، مع نجاح ھذا التیار في تقلیص دور الكنیسة في أوروبا في الحیاة بوجھ عام

كریة للدین إستشعر الفكر العلماني الأوروبي بالخطر من القوة الف.التأثیر الفكري بوجھ خاص

                                                             
  25- 24، ص2015الإسلام والمسیحیة ترجمة خلف محمود الجواد، عالم المعرفة الكویت، ألیسكي جورافسكي، -  1
  13، ص1955، 2حسن عثمان، الكومیدیا الإلاھیة، دار المعارف، مصر، ط-  2
   100، ص2، ط1955دانتي الیغیري، كومیدیا الإلاھیة، تر حسن عثمان، دار المعارف مصر -  3
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ولذلك إستمرت حملة الإستھزاء بنبي الإسلام والسخریة من دعوتھ بین رموز ھذا ، الإسلامي

  .التیار

الذي لفتت نظره قبل كل شيء ، وفي طلیعة ھؤلاء كان المفكر الفرنسي فولتیر      

الذي جعلھ البطل الرئیسي في المسرحیة ، شخصیة بني الإسلام

، أوالنبي ماھومیت، وكان إسم المسرحیة ھو التعصب) محمد(أو)ماھومیت(التراجیدیة

یفترض الباحثون المھتمون أن فولتیر إستخدم في تألیفھ العمل التراجیدي بعض المؤلفات 

وسیرة "لـ الكونت دي بولین فیلي" حیاة محمد"العلمیة والأدبیة التي راجت في عصره نحو 

دون أن یكلف نفسھ عناء البحث و التنقیب في الوقائع و الأحداث " جان غرینیھ"لـ" محمد

وكذلك المعطیات الثابت في سیرة النبي صلى الله " التاریخیة الحقیقیة في الجزیرة العربیة

لقد رأى فولتیر في .فقد أھملھا الفیلسوف الفرنسي فولتیر إھمالا تاما تقریبا، علیھ وسلم

، دیني الذي یشغل مشاعر الناس البسطاء ومعتقداتھمشخص النبي محمد نموذج للتعصب ال

إنني أصور محمد متعصبا عنیفا الذي :"وبھذا الصدد كتب فولتیر إلى بعض أصدقائھ قائلا

  . 1 ..."محمد إنھ یجسد خطر التعصب، وملكا، تحول من تاجر لیصبح نبیا مشرعا

الرسمیة خصوصا والمسیحیة ، كان فولتیر یھاجم من خلال الإسلام الدین بشكل عام

وإنعدام ، ولكن من وراء ھذا المشروع العام یبرز تعمده لإختیار الإسلام كرمز للتعصب

 .2تعبر عن نفور واضح إتجاھھما، إن الخصائص التي ألصق بھا الإسلام ونبیھ، الإنسانیة

الثقافیة واستمرت الثقافة الفرنسیة بعموم في موقفھا من إحتقار الإسلام وتھمیشھ في الحیاة 

  .إن الفلسفة الفرنسیة لاتعیر أي اھتمام للفلسفة العربیة، حتى الآن

، فھاذا مثلا المفكر المعروف لیفي ستراوس یناقش الإسلام بروح تحمل عداءا ظاھرا   

إنھ یبدأ تأملا طویلا لروح الإسلام . وتفتقد أیضا لأبسط قواعد الإنصاف البحثي والعلمي 

لكن ھذا التأمل یبقى حدسیا وعمیقا بشكل ، دي ومتحیزا بشكل واضحمعا، ناقصا في معلوماتھ

ونفي غیر المؤمن خارج ، نفي المرأة خارج جماعة الرجال:قام الإسلام على النفي، مذھل

ولذا فإن التسامح المعروف عند المسلمین إنما ھو إنتصار مستمر على ، جماعة المؤمنین

لإسلام محیر لذاتیة الفرد المسلم مع أنھ یطور ا، ھو في نھایة المطاف تسامح كاذب، ذاتھ
                                                             

   676، ص1946ي الثقافتین الشرقیة، روسیا، ب كوییزیف، حول مفھوم الشخصیةف-  1
  101ب كوییزیف، حول مفھوم الشخصیة في الثقافة الشرقیة، ص-  2
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القدرة على العمل إن الأخوة الإسلامیة تدیم اللا مساواة السارخة الإسلام منعوت أیضا كدین 

ھذه الفضائل ماھي غالبا ، والحدیث عن فضائل الرجولة المرتبطة بالنفس العربیة.عسكري

ورعب ، لذي ھو النقیصة الكبرىإلا أشكال من التعویض للشعور بالنقص أمام الآخر ا

إنھ دین كبیر یقوم على العجز عن نسج علاقات :"ویقول عن الإسلام، الشخصیة الإسلامیة

والرغبةالمسیحیة في الحوار یتبنى الا تسامح ، في الخارج أكثر مما یقوم على بدیھیة وحي

الآخر لتبني لانھم وإن لم یسعو دائما إلى جذب .الإسلامي شكلا لاواعیا عند المسلمین

إن وسیلتھم الوحیدة . عاجزون عن تحمل وجود الآخر، فإنھم مع ذلك وھذ الأخطر، حقیقتھم

للبقاء في مأمن من الشك والإحتقار ھي في عملیة إلغاء الآخر كشاھد على إیمان الآخر 

في موسوعة المعارف الإسلامیة وھي النتاج الفكري ) جبریل(جاء تحت مادة .1"وسلوك آخر

من المستشرقین الذین أرادوا أن یعیدوا كتابة تاریخ الإسلام من خلال ھذه الموسوعة لفریق 

بشكل یمتلأ بالإتھامات الباطلة والظالمة عن الدین الإسلامي فیقول المستشرق كارادي فو 

Carradi Faue  ": وقد اصطنع النبي القصة التي تقول بأن الرسول السماوي یتحدث إلى

والظاھر أن النبي عرف جبریل من خبر ، ھ تلقى رسالتھ ووحیھ منھوأعتقد أن، الأنبیاء

وقد وصلھم ، ولعلھ سمع ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة، البشارة الوارد في الإنجیل

  . 2"الخبر مشوھا

ثم جاء الإستعمار الأوروبي لیجد في ترسیخ فكرة رجعیة الإسلام وسیلة ھامة     

التي كانت لاترغب في التغییر والتقدم ، في العالم الإسلاميللضغط على الأنظمة الحاكمة 

لذلك رسخ الإستعمار الغربي أیضا فكرة ، ومنافسةالغرب في المجالات المدنیة والحضاریة

وذلك لخدمة الأغراض الاستعماریة ، الاسلام یدعو كدین إلى الثبات والاستقرار وعدم التغیر

  الأوروبیة

الوعي الإجتماعي :"ییل ھذه النقطة بایجاز عندما یقرر أنفیذكرالمفكر المغربي دان   

، الأوروبي للربع الأخیر من القرن التاسع عشر قد تكونت لدیھ صورة مزدوجة عن الاسلام

بما یمثلھ من النزوع إلى ، فمن جھة تم تصوره كتھدید معاد للمصالح الغربیة دولا وأفرادا

رسالة اوروبا التحضیریة "للبرارة المعادین لـ وبصغتھ تعصبا، الرابطة أو الوحدةالاسلامیة
                                                             

  54، ص1مصطفى السباعي، الإستشراق والمستشرقون، دارالوراق، المكتب الأسلامي، ط-  1
   116فؤاد كاظم مقدادي، الإسلام وشبھات المستشرقین، ص-  2
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دین (الكونیة من جھة اخرى رأت الدوائر الإستراتیجیة الغربیة في الإسلام-الانسانیة

والمحافظة على السلطات ) إطاعة الحكام(وعامل تثبیت یمكن استخدامھ في إطار)استقرار

  .1"الصدیقة

أو ، التي تتعمد إھانة النبي إنتشرت منذ ذلك الوقت القصص الأسطوریة المختلفة

وقد نشرت في نطاق واسع في ، أو إستحقاقھ الإحترام والتقدیر، التشكیك في نبوتھ او دعوتھ

، أوروبا الحكایة الأسطوریة القائلة أن محمدا قد درب الحمامة لتنقر حبوب القمح من أذنھ

وھو  John Lidihhitوعممت ھذه الحكایة إلى درجة أن الشاعر الإنجلیزي جون لیدیھیت 

سمیت لون تلك ، عندما وضع سیرة لحیاة محمد:من شعراء القرن الخامس عشر

شیكسبیر ذاتھ ، كما ردد ھذه القصة المضحكة مؤرخون أوروبیون، 2"حلیبیا أبیض"الحمامة

جرى التركیز على وصف أن الإسلام ھودین  المشھد الثاني، الفصل الأول، في ھندي الرابع

، وھو وصف لایزال یتكرر في أدبیات الغرب المعاصرة، طي الذكاءالبسطاء ومتوس

ا أسس قواعده وأحكامھ ) الأكویني(فمثلا یتابع السیر في ھذا المنحنى المتحیز مؤكدا أن محمدً

فھكذا كان یقدم الإسلام ، التشریعیة التي تتناسب مع قدرات وإمكانات العقل المتوسط وحسب

وتشكلت من جراء ذلك الصور النمطیة التي لاتزال عالقة ، ىلأبناء أوروبا في القرون الوسط

  .3في الفكر الأوروبي

ساھم المفكرون الاوربیون الدینیون وغیرھم في تحویل الإسلام إلى دین كریھ      

بغیض لدى العامة لكي تحتفظ أوروبا بإبتعادھا عن الوقوع تحت سیطرة الدین الإسلامي 

ولتحقیق ذلك یجب ، ذھنیة بشعة عن الإسلام وعن نبیھوكان لابد لذلك من تكوین صورة 

الأولى تغذت من الحروب الصلیبیة ، فصل بین ھاتین الرؤیتین كما یرى المفكر ھشام جعیط

واحدة إنتشرت على المستوى الخیالي والأخرى ، والثانیة من المواجھة الإسلامیة المسیحیة

لتي تمثل من وجھة النظر الفرنسیة ا) Rolandرولاند (وأغنیة . على المستوى العقلاني

                                                             
، لیبیا 2بوھان فوك، تاریخ حركة الإستشراق، دراسات العربیة والإسلامیة في أوروبا حتى بدایة القرن العشرین، ط-  1

   98، ص 2001
  96، ص1991، 3إدوارد سعید، الإستشراق، ترجمة كمال أودیب، الأبحاث العربیة بیروت، ط-  2
لي، الھیئة المصریةالعامة للتألیف والنشر، دار الكتاب عبد الرحمان صدقي، المسرح في العصور الوسطى الدیني والھز-  3

   95، د، س، ص1العربي، ط
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بدورھا تقدم العرب على أنھم وثنیون وھي تخلط الملحم ، ملحمة الصراع مع المسلمین

  .1بالخیالي

بناء ھذه الصورة النمطیة الكریھة عن الإسلام طوال الألف عام الماضیة  استمرلقد 

تخالفھ ولم تعترض علیھ إلا لم ینقطع إلا في فترات محدودة للغایة ولم ، بشكل دؤوب ومستمر

  .دوائر ثقافیة وفكریة صغیرة وغیر مؤثرة في الموقف الفكري الأوروبي

لم تتكون في ، لذلك یمكن القول إن التصورات الغربیة المعاصرة حول دین المسلمین

إذ إن سكان أوروبا المعاصرة ، في مرآة قدیمة مشوھة انعكستوإنما ، صفحة بیضاء خالیة

فھم من القرون الوسطى مجموعة عریضة وراسخة من الأفكار حول ورثوا عن أسلا

، التي كانت تتغیر تدریجیا مظاھرھا الخارجیة تبعا لتغیر الظروف في أوروبا ذاتھا، الإسلام

 .2لدان الإسلامیة وثقافتھا الحدیثةوتبعا لطبیعة علاقاتھا ومواقفھا المستجدة نسبیا مع الب

في ) الیكسي جورافیسكي.د(ل ھذه الصورة فیتحدث عنھأما من ساھم بالتحدید في تشكی

إن أدب أوروبا في القرون الوسطى حول الإسلام :"بحثھ القیم عن الإسلام والمسیحیة قائلا

إلى مصادر  استندواالذین ، وضع في غالبیتھ العظمى من طرف رجال الدین المسیحیین

وترجمات مفكرین وعلماء ، الوقصص الأبط، شدیدة التمایز والتباین كالحكایات الشعبیة

، فكانت المعلومة تنتزع في معظم الحالات من سیاقھا الأصلي ثم تقدم إلى القارئ الأوروبي

في إطار البحث الحماسي عن ، وبھذا الشكل شوھت الوقائع بصورة متعمدة أوبشكل غیر واع

 - ینیةحل سریع لمشكلة الإسلام التي سیطرت في القرون الوسطى على الموضوعات الد

  3"الإیدیولوجیة

بشكل عام تكونت في وعي الأوروبیین في القرون الوسطى ملامح اللوحة التالیة عن 

وھي تتسم بالكذب والتشویھ المعتمد للحقائق إنھا دین الإنحلال ، إنھ عقیدة إبتدعت:"الإسلام

فقد رسم الإسلام على ھیئة نموذج قبیح سیئ یتعارض ، الأخلاقي ودیانة العنف و القسوة

                                                             
1 -Western viens of islam in the middle Age.R.W Southerm ،Combridge ،1962 ،p19  
، 1طباسم الخفاجي، الأصول الفكریة لموقف الغرب من نبي الإسلام، المركز العربي للدراسات الإنسانیة، الریاض، -  2

  77، ص2006
 59ألیكسي جورافسكي، الإسلام والمسیحیة، ص-  3
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الصارمة تتمیز بالأخلاق ، ویتناقض كلیة مع النموذج المثالي للمسیحیة بوصفھا دیانة حقیقیة

  . 1"وروح السلام

لقد حاول ھؤلاء أن یصدوا عموم الناس عن أي معنى طیب للإسلام فأحیانا كانت تلك 

  الأصول العلمیة أو الأخلاقیةالمحاولات تبدو بعیدة كل البعد عن 

إن التصور النمطي المشوه عن الإسلام لم یتشكل بسبب ضعف معرفة الأوروبیین    

حیث یشیر الدارسون لتصورات القرون الوسطى عن الإسلام إلى ثلاث ، بھذا الدین وحسب

 دون أن تتعارض فیما، أسھمت في تشكیل ھذه القوالب النمطیة، )عناصر بنیاویة(مكونات 

، الاھوتیة، المیتولوجیة: وھذه المكونات، بل تعایشت وتداخلت من التأثر والتأثیر، بینھا

  .2والعقلانیة

خضعت نظرة الغرب المعاصر إلى الإسلام :أما في المرحلة المعاصرة        

وحضارتھ إلى المتغیرات التي سبق ذكربعضھا حیث عبر عنھا الكثیر من الدارسین الذین 

إلى محاولة الفھم المتبادل وإلى التنوع المطلوب  الاتسامحدعوا إلى ضرورة تجاوز مرحلة 

  في الأفكار

یلاحظ أن ھناك تغیرات جذریا في أیامنا الراھنة في ھذا :"ايیقول موریس بوك   

  .3"الصدد لدى أعلى مستویات العالم المسیحي

ً وعدائیا ینضج بالكراھیة وینطق بالشعوبیة ، إن الغرب إتخذ من الإسلام موقفا مناوئا

 فالمشكلة الرئیسیة في علاقة الغرب فكریا بالعالم الإسلامي وعداء الغرب للنبي صلى الله

والتي تتجسد في دعوة محمد ، علیھ وسلم ھي مركزیة توحید الله تعالى وعبادتھ لدى المسلمین

بصرف النظرعن درجة ، صلى الله علیھ وسلم وفي دین الإسلام وفي واقع الأمة الإسلامیة

من ، ینطلق الغرب فكریا وبكل فئات مجتمعاتھ وكل مفكریھ، تدین إلتزام أفراد ھذه الأمة

  .وأن الفرد ھو مركز الإھتمام الرئیسي، یة  الإنسان في الكونفكرة مركز

 )Carrene Armstronjكارین أرمسترونج (وحول ذلك تحدثت المؤلفة البریطانیة

علینا أن نتذكر أن الإتجاه العدائي ضد الإسلام في الغرب ھو :"صاحبة كتاب محمد قائلة

                                                             
  99، ص1976مونتغري واط، تأثیر الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى، موسكو د ط، -  1
  66، ص2001 1عبد الله بن عبد الرحمان الوھیبي، حول الإستشراق الجدید، مكتبت الملك فھد الوطنیة، الریاض، ط-  2
   105، ص1993، 1ھیم النملة الإستشراق في الأدبیات العربیة، د ط، السعودیة، طعلي بن ابرا-  3
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مع عصر النھضة والحملات التي بدأت في التشكل ، جزء من منظومة القیم الغربیة

فالقرن الحادي عشر كان بدایة ، وھي بدایة إستعادة الغرب لذاتھ الخاصة مرة أخرى.الصلیبیة

وكانت الحملات الصلیبیة بمثابة أول رد فعل جماعي تقوم بھ أوروبا ، لأوروبا الجدیدة

  .1"الجدیدة

شملت دول عدیدة في لم تمتد التصورات الغربیة عن الإسلام في أوروبا فقط بل       

فقد وصل التجار العرب ، وھذه الأخیرة لم یكن المسلمین بعیدین عنھا، آسیا منھا روسیا

المسلمون وأقاموا علاقات تجاریة واسعة وقد كان یتوقع أن یؤدي ذلك إلى نشر الإسلام في 

نبوعا فكما شكل الإسلام وقرآنھ ی. وفي قلب إفریقیا، روسیا مثلما حدث في الھند الصینیة

وھو النبع الذي إستلھم ، كان ھناك أیضا نبع الحضارة العربیة تاریخا وثقافة، خصبا للإلھام

  .منھ الأدب الروسي الكثیر من الصور الأدبیة والرموز والأسالیب 

إرتبطت المحاولات الأولى لمیلاد الإستشراق في روسیا بالربع الأول من القرن       

م أكادمیة علمیة كان لھا فضل 1724بطرسبرج في عام حین أسست في " ، الثامن عشر

التي بذلت في عھد القیصرة یكاترینا ، الإشراف على إصدار الدوریات التي تعرف بالشرق

  .2"محاولات لتدریس العربیة) 1796-1762(الثانیة 

إستقى الروس معلوماتھم المبكرة عن الشرق العربي من خلال بعض المصادر       

ویشیر كراتشوفسكي ، د كان أھمھا كتب اللاھوت والمراجع التاریخیة الیونانیةوق"المكتوبة 

الشكوك حول مصداقیة المعلومات التي وردت في ھذه المراجع والتي تناولت الإسلام 

فھو یعتقد أن المعلومات التي جاءت ، وبدأ تناولھا في روسیا في القرن الحادي عشر، بالشرح

بل ومجادلة لھ فھي ترسم الإسلام في ، مشوھة عن الإسلامفي ھذه المصادر تعطي صورة 

  .3 "صورة خیالیة لاتطابق الواقع الحقیقي إلا في القلیل

لمدونة جورج " وقد تمت في نھایة القرن الحادي عشر الترجمة الروسیة        

وكان للمادة العربیة حظھا في ھذه ، التي تعطي ملخصا للتاریخ العام Amartolأمارتول 

  لمدونة التي تناولت التعریف بالقبائل ا
                                                             

   913، ع2006جمال شاھین، كاتبة بریطانیة تدین الغرب وتتھمھ بالتجني على الإسلام، الشرق الأوسط،  1
  22صم، 2003-ھـ1433سعدون محمود ساموك، الإستشراق الروسي، دراسة تاریخیة شاملة الطبعةالأولى،  -  2
، 2000، 1أحمد عبد الحافظ فواز، المسلمون في روسیا مابین الإرث التاریخي والإشكالیات المعاصرة، مصر، ط -  3
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وأوردت معلومات عن بعض الأقطار العربیة وكذلك تم في ، العربیة قبل الإسلام

روسیا إنجازترجمة تتناول وصف مدینتي مكة والمدینة المنورة یتخللھ مقتبسات من السیرة 

القرن الخامس  وقد ازداد عدد المؤلفات التي كانت تبحث في الفكر الإسلامي في، النبویة

وكانت ھذه المؤلفات تتضمن شرحا للإسلام ووصفا للأقطار عشر إلى التاسع عشر 

الأدب  وكان من أعمدة. 1"الإسلامیة وبخاصة الواقعة على حدود روسیا الشرقیة والجنوبیة

یعده البعض من الذي  الروسي في القرن التاسع عشر الأدیب والفیلسوف الروسي تولستوي

 . ین على الإطلاقأعظم الروائی

  

                                                             
  2013، 5، ع)مصر(مجلة الوعي  -  1
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  التوجھات الفكریــة عند تولستوي : المبحث الأول 

من ، روائي وكاتب روسي) 1910-1828(تولستوي ھو نیكولا یفینتشي تولستوي

والبعض یعدونھ من أعظم الروائیین على ، الأدب الروسي في القرن التاسع عشرعمالقة 

  .الإطلاق

ولد تولستوي في عائلة كبیرة تنتمي إلى النبلاء الروس وكانت لھم أراضي واسعة 

أما أمھ فكانت من طبقة " كونت" وكان أبوه یحمل لقب، ككل الإقطاعیین في ھذا الزمان

   .1صل على المستوى في روسیاالامراء وھذا یعني انھ من أ

، ورسائلھ المتنوعة، لانكاد نذكر إسم تولستوي حتي یخطر على البال مؤلفاتھ العدیدة

، الحب والزواج، وأین المخرج، والقیامة، وأنا كارینینا، والبعث، وأشھرھا الحرب والسلام

  . ومملكة الظلام، ودیانة المسیح والحیاة، بم یعیش الناس

ن مبالغین إذا قلنا إن لروایاتھ الأولى الثلاث القدم المعلى والمكانة غیر أننا لانكو

  .لافي روسیا فقط بل في جمیع العالم الأوروبي ، السامیة في عالم الأدب والتألیف

، وفي العقد الرابع من سن حیاتھ تطلع إلى السفر فسافر وساح في بعض أنحاء أوروبا

الذي ، ني بالسیدة صوفیا إبنة الدكتور بیرس الألمانيثم رجع إلى قریتھ وإقترن في العام الثا

وكان قد نضجت . فإضطر تولستوي أن یداول السكن بینھا وبین قریتھ.كان یقیم في موسكو

وكانت الحكومة قد عینتھ قاضیا ، لكثرة ماشاھده واختبره بنفسھ، مواھبھ وإتسعت معلوماتھ

سواء بالقدوة أو ، إلى الإسلام والفضیلةفبدأ بنشر تعالیمھ وأخذ یدعو الناس ، ریتھفي ق

  .2بالتعلیم

فكان في قریتھ مع ، وقد إشتھر تولستوي بزھده في الحیاة وتخلیھ عن مظاھر الوجاھة

فكان ، لیس فیھ من الآثاث إلا الضروري، زوجتھ وأولاده في منزل بسیط محاط بغابة كثیفة

الذین كانوا یعجبون بتواضعھ ویستأنسون ، یقوم مبكرا ویلبس ثوبا بسیطا مثل أثواب الفلاحین

فإذا وقع بینھم خلاف تقاضوا الیھ وارتضو حكمھ وكان قد انشأ في ، بدعتھ ولطف شمائلھ

، فكان یتولى تعلیمھم بنفسھ، قریتھ مدرسة ینفق علیھا من مالھ الخاص لتعلیم أبناء الفلاحین

                                                             
  10دط، ص 2012تولستوي، بدائع الخیال، ترجمة عبد العزیز أمین الخانجي، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة،  -  1
   11المرجع نفسھ، ص -  2



 المنحنى الفكري لتولستوي من خلال أعمالھ    الفصل الأول

25 
 

مسون الإستفادة من آراءه فاشتھرت المدرسة وقصدھا أھل المدائن الأخرى المجاورة یلت

  .وأنشا لھم أیضا مجلة تأدیبیة تصدر بإسم القریة ، وفلسفتھ

  ، وقد بلغ من محبتھ لفلاحي قریتھ أنھ أراد أن ینبذ فكرة الإستأثار بالملك الشخصي

وذوي فیشتغل كواحد منھم ولكن زوجتھ ، و أحب أن یوزع أملاكھ بینھم بالتساوي

  .كانت حالتھ بالصیف تلك ، قرابتھ أبوا علیھ ذلك

، فینقطع عن الأعمال البدنیة ویتفرغ للتألیف، أما في الشتاء فكان یقیم في موسكو

  . فیؤلف ویراسل ویكاتب 

  . 1ھ حتى أقرت الدولة الروسیة أبجدیتھ في جمیع مدارس الدولةطور تولستوي أبجدیت

حدث لھ لما شارف تولستوي على الخمسین من عمره حدث تغیر كبیر في حیاتھ و

انقلاب روحي ھائل لم یستطع النقاد تفسیره لأن تلك الفترة من حیاتھ كانت زاخرة بالنجاحات 

، ووصل فیھا إلى ذروة المكانة الأدبیة وكان رب أسرة تعیش في سعادة وھناء، المتلاحقة

فقد كان یسعى جاھدا للوصول إلى جواب شاف ، ورغم ھذا حدثت لھ أزمة نفسیة عمیقة

كان یحدث معي :"یاة ومقاصدھا ضمن عقیدة دینیة فوصف ھذه المعانات بقولھلمعاني الح

  .2 ..."شيء ما غریب جدا فقد أخذت في البدایة مشاعر الضیاع

وكان على یقین تام بأن أھم أعمال حیاتھ ھو ، وشملت قراءاتھ الكثیر من العقائد الدینیة

فأقبل على دراسة فكره وفلسفاتھ ، محاولة تركیب حكمتي الشرق والغرب في جملة واحدة

غیر أن إھتمام ، التي كان یبحث فیھا بشكل خاص عن مفھوم المفكرین لمغزى الحیاة

تولستوي بالشرق یرتبط بالدرجة الأولى بالأدیان فقد آمن بأصالة الفكر الدیني النابع من 

، ختبرت لقرونوھو المفكر الذي كان یرى فیھ حصیلة جامعة للقیم الأخلاقیة التي ا، الشرق

أبرزمسألة في نتاج تولستوي .والتي یجب أن تظل الحقیقة الراسخة الوحیدة في سیرة الشعوب

حیث كانت لھ ، ودور المعاییر الخلقیة في نشاطھ، الإبداعي ھو مغزى الحیاة ورسالة الإنسان

وكانت لھ مراسلات ، مراسلات مع عدد من الشخصیات العربیة مثل الشیخ محمد عبده

  .3یة مع بسطاء الناس من العالمحمیم

                                                             
   120، ص2000، 1كاف لومونوف، صفحات مجھولة من حیاة تولستوي، ترجمة ماجد علاء الدین، مطبعة الصباح، ط -  1
  24-23، ص2012تولستوي، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، د ط، سلیم قبعین، مذھب  -  2
   3، ع2015معمر الفار، ھل كان الكاتب الروسي تولستوي مسلما، مجلة البیان -  3
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وھي تقسم إلى ثلاثة ، اشتھر الفیلسوف تولستوي ببسط فلسفتھ في روایات یؤلفھا

أي الفلسفة الدینیة ، ومن حیث الفنون، ومن حیث الإجتماع، من حیث الدین: أقسام

بووا أح: الأولى:على أنھا كلھا فروع لشجرة واحدة مبنیة على قاعدتین، والإجتماعیة والفنیة

وقد ، لاتقاموا الشر بالشر فإن الشر لایقتلھ إلا الخیر:والثانیة، بعضكم بعضا في كل شئونكم

إن التعالیم المسیحیة التي تستحق أن تكون قاعدة :أوصلتھ فلسفتھ الدینیة إلى النتیجة الآتیة

وماسواھا ، ویوحنا، ولوقا، ومرقص، متى: للضمیر البشري إنما ھي الاناجیل الأربعة فقط

فعلى من إراد أن یكون مسیحیا حقیقیا أن لا یتمسك ، فخارج عن الدیانة المسیحیة الحقیقیة

والقناعة ، وأن یعیش كما عاش المسیحیون الاولون من حیث البساطة، بشيء یناقضھا

  .والإشتراك والحریة

ولكن ، نعم ،یقولون أن الھیئة الإجتماعیة فاسدة ردیئة:أما فلسفتھ الإجتماعیة فھي ھذه 

  . ونقاوم الشر بالشر فیزید الفساد فسادا، لأننا نتكاسل فتسوء حالتنا، الذنب ذنبنا واللوم علینا

  .1فمقتضاھا أن كل فن وعلم وصناعة یجب أن تكون غایتھا نبیلة:أما فلسفتھ الفنیة

ویلخص الفیلسوف المعاصر جورج لوكاتش إختلاف التقییم الذي دار حول فلسفة 

أن الإیدیولوجیات الرجعیة تدعي أن "لجمالیة فیقول في دراستھ الواقعیة الأوروبیة تولستوي ا

ذلك الواقع الروسي العظیم ینتمي إلیھا وھي تبذل المحاولات في صورة المتأمل المتعلق 

وھذا تزییف لصورة تولستوي یخدم ھدفا ثانیا من أھداف الإیدیولوجیات ، بأطراف الماضي

باع زائـف عن الإتجاھـــات السائدة في حیـاة الشعـب الروســي الرجعیة ھو إعطاء إنط

ویطبق لوكاتش في دراستھ لتولستوي منھجا یحرص فیھ على بیان الأسس  .2"القدیم

الإجتماعیة التي قام علیھا وجود تولستوي والقوى الإجتماعیة التي تطورت تحت تأثیرھا 

أرفع المستویات "مت في رأي لوكاتش إلىأما عن آراء تولستوي الجمالیة فقد تسا، بشخصیتھ

 ."بما أظھرتھ من التكامل الإنساني ضد التشوھات المصاحبة بالضرورة للمدنیة الرأسمالیة

                                                             
  54تولستوي، صسلیم قبعین، مذھب  -  1
، مقدمة 1972جورج لوكاتش، دراسات في الواقعیة الأوروبیة، ترجمة أمیر إسكندر، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -  2

  المترجم 



 المنحنى الفكري لتولستوي من خلال أعمالھ    الفصل الأول

27 
 

وجعل مذھبھ الجمالي توجیھ الفن صوب المشكلات الكبرى للحیاة التي یمكن أن تفھم من 

  .1جمیع الناس بسبب عمقھا و شمولھا

، فإنھ یعتقد في الأربعة الأناجیل فقط كما سبق القول، ومبادئ تولستوي الدینیة     

ویقول إن تعالیم الإنجیل ، بل یعتقد بالقسم التعلیمي إعتقادا شدیدا، لكنھ لایعتقد ماورد فیھا

  . 2"إذا سار الناس بموجبھا ینتشر ملكوت الله في الأرض ویصبح الناس في إخاء، سامیة جدا

  .لمبادئ الدینیةبعض ا) البعث(وقد أورد في روایتھ 

بل یجب أیضا أن ، أن الإنسان لایجب علیھ فقط أن لایقتل أخاه الإنسان: المبدأ الأول

ولایحتقره وإذا خاصم إنسانا فیجب علیھ أن یصالحھ قبل أن یقدم ، ولایشكوه، لایغضب منھ

Ϳ أي قبل أن یتحد مع الله بالصلاة القلبیة ، قربانا.  

  .وأن لایدنس جمال المرأة، علیھ أن یستسلم لشھواتھ الإنسان لایجب:المبدأ الثاني

أویھب كذا فإنھ لایملك ، أنھ یجب على الإنسان أن لا یحلف بأنھ یضع كذا:المبدأ الثالث

  نفسھ ولاأي شيء في ھذا الوجود 

أن الإنسان لایجب علیھ فقط أن لایطلب عقاب العین بالعین والسن :المبدأ الرابع

ویحتمل ، وأن یصفح عن مھینتھ، ضربوه إلى خد أن یدبر لھم الآخر بل یجب علیھ إذا، بالسن

ً مما یطلبھ منھ البشر إخوتھ    الإھانة بصبر جمیل وأم لایرفض شیئا

بل یجب علیھ ، أن الإنسان لایجب علیھ أن یبغض أعدائھ ولایقاومھم:المبدأ الخامس

  .  3أن یحبھم ویساعدھم ویخدمھم

، وھو یستشھد بنصوص من الإنجیل كثیرا سواءا كان في كتاباتھ أو في حدیثھ         

، إنني أعتقد بالحیاة العتیدة:"أما إعتقاده بخلود النفس  والحیاة الثانیة فھناك ماقالھ عن ذلك

لأنھ لالزوم ، ولكنني لاأدري كیف تكون تلك الحیاة، وأعتقد أیضا بأن الحیاة لاتنتھي بالموت

  .4"لمعرفتھا

وتولستوي من ، وتنھض مجمل أعمالھ في العشرین سنة الأخیرة من حیاتھ              

وھكذا تمیز ، فئة المثقفین الكبار التي تظھر في أي مكان أو حقبة یغمرھا مناخ حضارة مثقفة
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وفي ، تولستوي في فكره وحیاتھ من خلال بساطة العیش في الطعام والملبس والمسكن

جد الشخصي والجاه الإجتماعي وبذلك نجح في إنشاء سلطتھ الخاصة الإشاحة عن ھموم الم

  .التي وظفھا أدبا وفكرا فاعلا في مشروعھ لنصرة جماھیر الفلاحین الفقراء 

كتب تولستوي لدار النشر الوسیط مجموعة حكایات تحمل  1884وفي عام         

  .1عنوان قصص شعبیة

وقاوم الكنیسة الأرثوذكسیة في ، كما تعمق تولستوي في القراءات الدینیة        

ولم تقبل ، صورھما وعارض القوة والعنف في شتى، ودعا للسلام وعدم الإستغلال، روسیا

فكفرتھ وأبعدتھ عنھا وأعلنت حرمانھ من ، الكنیسة آراء تولستوي التي إنتشرت بسرعة كبیرة

ھ عدد كبیر من الناس وكانوا یزورونھ في مقره بعد أن عاش حیاة وأعجب بآرائ، رعایتھا

  .المزارعین البسطاء تاركا عائلتھ الثریة المترفة

وھو كفیلسوف أخلاقي إعتنق أفكار المقاومة السلمیة النابذة للعنف وتبلور ذلك في 

  .2وھو العمل الذي أثر على مشاھیر القرن العشرین، كتاب مملكة الرب بداخلك

لماذا نموت؟ ولماذا نخاف؟ یقارن تولستوي :تولستوي ویفكر في مسألة الموت  یسأل

یخلص منھا أنھ كلما زاد وعینا ، وموت شجرة، بین موت سیدة ثریة وموت فلاح بسیط

  لھذا الوعي وھذا الإنفصال عن الموت إنفصلنا عن الطبیعة والمجموعة البشریة ونحن نتألم 

مات دون أن یفھم لماذا ."فیقول والألم یعتصره، ویموت أخوه الأكبر بسبب المرض

  .3"كان یعیش؟ أو لماذا مات؟

وأن كسب ، إن الحیاة الروحیة تعاش ولاتلقن"ومن أھم مایقدمھ إعتراف تولستوي

ونقاء ، وأن فھم الكتاب المقدس یكون بحریة العقل، الحیاة یكون بخدمة الناس لابإعتزالھم

  .4"القلب لابالتردید الأعمى

كما أن عقلیة تولستوي العقلانیة أدركت أنھ لاتوجد أي شخصیة لاتنطق إلا        

إنما آمن تولستوي أن لكل شخص ، وأخرى تسخر الشر في كل ماتفعلھ في الروایة، بالخیر
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وقد ، فلا أحد یقوم بأمر ما إلا ولھ مبرره الخاص الذي قد یكون، قلبا وعقلا ومصلحة علیا

  .1لیا التي یسعى الروائیون عادة إلى تعزیزھا في المجتمعاتلایكون مطابقا للمثل الع

وأكد تولستوي ما للفن من تأثیر على الحیاة یجعلھ غیر مستقل عن مجال الدین 

إنھ قوة فعالة یمكن أن یرفع الإنسان إلى أعلى الأفاق وتنحط بھ إلى أحط ، والأخلاق

  . المستویات

نشر كتابھ ھذا عن الفن أي بعد ثلاثین وكان تولستوي في سن الثانیة والستین حین 

وھو ، وبعد تسعة عشر عاما من نشر روایتھ أنا كارینینا، عاما من نشر كتابھ الحرب والسلام

  .یعد من أھم المحاولات التي شاھدھا علم الجمال الإجتماعي في تأمیم الثقافة

ن الطبقة ف، وقد راع تولستوي تلك الھوة العمیقة التي تفصل بین الفن الأوروبي

  .المترفة في روسیا وبین ذوق الجماھیر الشعبیة التي لاتفھمھ ولا تستوعیھ

التي تدور حول فكرة أما عن تعریفھ للفن فھو تعریف ینأى عن الأخذ بالتصورات 

أو التعریفات الا ذاتیة التي تعرف الفن بأنھ مایشبع في الإنسان لذات ، الجمال الغامضة

الفن بأنھ نشاط إنفعالي أو بمعنى أدق لغة وتوصیل "ي وإنما یعرف تولستو، معینة

  .2"للإنفعالات

إننا نظن أن تولستوي كان :"فیقول، ویكتب سلیم قبعین عن معنى الحیاة عند تولستوي

، والحسب الرفیع، سعیدا لإحرازه الصحة الجیدة والثروة الواسعة والمجد والمحبة والعلم

ان تتكون لیس من الإھتمام والعنایة بنفسھ بل بعنایتھ ولكن تولستوي إستنتج بأن سعادة الإنس

  .3"وإھتمامھ بغیره

كما رفض تولستوي أي منظة دینیة وبالتأكید رفض الكنیسة التي طرد منھا عام 

یجب أن نحیا :"فكان یدعوا الجمیع إلى العیش حیاة الفلاحین من دون عنف فقال 1901

یا نعیما لأبناء البشر ونتحمل وحدنا المسؤولیة حیاتنا بأقصى وأعمق مانستطیع وأن نجعل الدن

  .4"بدلا من إلقائھا على قوات عیبیة
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لم یعجب تولستوي بالفلسفة الشیوعیة التي كانت قد إنتشرت بسرعة بین المثقفین 

ولعل رسائلھا التي ، بل فضل الإسلام علیھا، فلم یجد فیھا مایشبع عقلھ وقلبھ وروحھ، الروس

وربما إعتناقھ لھ في أغلب ، القارءات توضح مدى إعجابھ بالإسلامكاتبھا إلى إحدى 

، أما إذا جئنا إلى أفضلیة الدین الإسلامي على الدین المسیحي"قال لیو تولستوي، الإحتمالات

وقد یكون صدور ھذا الكلام من ، فإنني أؤید ھذا من كل قلبي، وإلى النیة السامیة لأبنائكم

ً شخص یقدر القیم المسیحیة غر سلام یبدو ي أن أقول بأنني واثق جدا بأن الإولكن عل، یبا

ولووضع أمام أي ، الذي تقدمھ الكنیسة بدرجة لایمكن قیاسھامتفوقا على الدین المسیحي 

لكان على كل شخص عاقل ، شخص حریة الاختیار بین الدین الإسلامي ومسیحیة الكنیسة

ولیس اختیار الدین المسیحي بثالوثھ ، دالدین الإسلامي الذي لھ إلھ واحد ونبي واحاختیار

وبتوسلاتھ ، وبمراسیمھ في غفران الذنوب وبشعائره الدینیة، الغامض على الفھم والإدراك

  .وبعبادة صور القدیسین العدیدین، لأم المسیح

وكذلك الشعور الدیني الذي یشكل ، بل إن الإنسانیة جمعاء، إن كل فرد من الأفراد    

  .وكل شيء في الحیاة یتطور ویتكامل، یتجھ نحو التكامل ونحو النضوج قاعدة حیاة الناس

وأن الله ، تكون ھناك حیاة حقیقیة أما تطور الدین وتكاملھ فیتم باتجاھھ نحو النقاء   

ومحبة القریب تقوم ، ومحبة الله تكون في الصلاة، تعالى یأمر الناس بمحبتھ ومحبة بعضھم

وان الذین یؤمنون باͿ ، ومساعدتھ والصفح عن زلاتھ في مشاركتھ في السراء والضراء

، والیوم الآخر یجب علیھم أن یبذلوا وسعھم لإبعاد كل ما من شأنھ إثارة الشھوات النفسانیة

بل ، وأنھ یتحتم علیھم أن لایخدموا الجسد ویعبدوه، والإبتعاد أیضا عن الملذات الأرضیة

وأنھ محرم علیھم إستعمال ، ي الطعام والشرابوأن یزھدوا ف، یجب علیھم أن یخدموا الروح

  .1ویجب علیھم العمل والجد وما شابھ ذلك، الأشربة الروحیة المھجیة

خبر الحیاة ، وماكان تولستوي لیقول ھذا الكلام لو لم یقف مع الحق وقفة عالم منصف

اس فقد وعلى ھذا الأس، ورأى بأم عینیھ ماسلط على الإنسان من ظلم باسم الدین والعقیدة

والطریق ، اعتبر الدین الإسلامي المنھج السلیم الذي یخلص البشریة من الأزمات والكوارث

وترسیخ قیم ، القویم الذي یؤسس لحضارة تبني قواعدھا على تقدیر الإنسان وصیانة شرفھ
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واحترام أصحاب الدیانات الأخرى بعدم إكراھھم على اعتناق ھذا الدین ، التسامح والعدل

بل اعتقد بنبوة ، لم یقل عن نفسھ إنھ نبي الله الوحید" فمحمد على حد قول تولستوي، المتین

بل یجب علیھم أن ، وقال إن الیھود والنصارى لایكرھون على ترك دینھم.موسى والمسیح

   .1"یتمموا وصایا أنبیائھم

بالخروج وفي النھایة اتخذ قراره ، عاش تولستوي سنواتھ الأخیرة ممزقا روحیا       

ھائما في أرض الله ، صافقا الباب وراءه في وجھ الجمیع، متخلیا عن كل متاع الدنیا، زاھدا

وداعیة تركھا لزوجتھ قبل مغادرة مزرعتھ كتب في رسالة ، عن الخلوة مع الله الواسعة باحثا

ویلا لكن سنھ وصحتھ لم یسعفانھ ط، في یاسانیا بولیانا متسللا عند الفجر دون أن یعلم أحدا

لتحمل الرحلة الطویلة في الدرجة الثالثة لقطار مھشم النوافذ فیضطر إلى مغادرتھ في 

مصابا بالتھاب رئوي حاد حیث یسلم الروح إلى ربھا في بیت مراقب " استابوفا"محطة

  .المحطة

ظھر رسمیا على صفحات لكن لایوجد شيء ، قد یكون تولستوي مات وھو مسلم   

الھ وردود فعلھ اتجاه القضایا الاسلامیة تعكس أنھ قد یكون مات الورق العربیة لكن أفع

وفي حادثة غریبة أن سیدة ارسلت لتولستوي تستشیره بأنھا وجدت إبنھا یقرأعن ، مسلما

فأجابھا بالحرف ، وتسألھ ما العمل، الإسلام وفي روایة أخرى أن ابنھا أصبح مسلما

  . 2"ندر سیذھب إلى الجنةوأظن ابنك الیكس، أنتم تذھبون لجھنم:"الواحد

ویضاف إلى ذلك مابینھ الدكتور محمود علي التائب بخصوص احتمال تستر زوجة 

كنت أعلم أن ثمة مراسلات بین :"تولستوي على اسلامھ الذي سبق موتھ بقلیل حیث یقول

لكنني لم أعلم أن ھذا الأدیب قد دفعھ ، تولستوي أدیب روسیا الأكبر وبین الامام محمد عبده

الحاج مراد أول نبضات قلبھ بدین احساسھ العمیق بالبطولة الشیشانیة إلى أن یضمن روایتھ 

وأن ، وأنھ أسلم قبل وفاتھ وأن زوجتھ قد جھدت في إخفاء ھذا التحول الروحي عنده، الاسلام

  .3"ھناك من یقطع بإسلامھ أیضا
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أن لایقتربوا "فطلب عند وفاتھ، لى خلاف طویل مع الكنیسةوبما أن تولستوي كان ع   

ویمكن ملاحظة ، بلا أي مظاھر للزینةمنھ رجال الكنیسة ولایدفن بطریقتھم وأن ایكون القبر 

  .1"أن القبر یخلو من وجود الصلیب والزخارف
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  المنحى الأدبي من خلال كتابات تولستوي : المبحــث الــثاني

كان لیوتولستوي روائیا ومصلحا إجتماعیا وداعیة سلام ومفكر أخلاقي وعضوا مؤثرا   

القرن التاسع وھو واحد من عمالقة الأدب الروسي ومن أعمدتھ في ، في أسرة تولستوي

  .بل یعتبره البعض أعظم الروائیین على الإطلاق، عشر

كلیة اللغات ، قبل لیف تولستوي طالبا في جامعة كازان، 1844في عام            

الأول لأنھ أراد :وقد إختار ھذا الإختصاص لسببین، قسم اللغتین التركیة والعربیة، الشرقیة

ولكن طریقة ، الثاني لأنھ مھتم بأداب شعوب الشرقأن یصبح دبلوماسیا في الشرق الأوسط و

وبدأ في تثقیف نفسھ وشرع في  1877التدریس لم تعجبھ فھجرھا إلى الأعمال الحرة عام

، 1852وھي الطفولة، وفي تلك المرحلة الأولى من حیاتھ كتب ثلاثة كتب، الكتابة

في حرب القوقاز  سئم حیاتھ تلك فالتحق بالجیش الذي كان، م1857الشباب، 1854الصبا

فألف عنھا ، 1لكنھ أحب القوقاز وأثرت فیھ حیاة شعوب القوقاز، فشارك في بعض المعارك

فیعجب كثیرا ببساطة العیش في ، الذي یحتوي على عدة قصص، 1863 "القوازق" كتابھ

ویعجب بتلك العذراء الجمیلة التي تدعى مریانا والتي تشبھ كل ماھو بكر في ، ھذه القریة

، وعیونھا أصفى من میاه نھر تیریك، فجمالھا من جمال الغابة:"القوازق فیقول أراضي

لكن للأسف تكون مریانا  .2"وقدمھا یضج بأنوثة صارخة وكأنھا إحدى الأیائل البریة

لكن ھذا لیس ھدف الروایة التي تركزحول تصویر ، مخطوبة لشاب قوقازي من أبناء القریة

ھذا الأمر الذي جعلھ یعید التفكیر في الكثیر من أمور حیاتھ ، حیاة القوقاز وحبھم لبعضھم

لقد رجعت إلى الألف باء من أجل أن ، فكرت كثیرا وتغیرت كثیرا في الآونة الأخیرة:"فیقول

أن یحب كل الناس و كل شيء أن ، یكفیھ أن یحب حبا یفیض بالتضحیة، یكون الإنسان سعیدا

فالسعادة ھي التضحیة من أجل ، میع من یقعون فیھایمد شباك الحب في كل جھة فیلتقط بھا ج

ایة دون ولایمكن أن تقرأ الرو، 3"الآخرین ولیست حب الذات والعمل على المجد الشخصي

  ." یاروشكا"أن تعجب بشخصیة العجوز 
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صاحب المجد القوازقي والذي لاینفك عن التغني بھ وھذا العجوز ھو مصدر مھم لكل 

  . القوزاقي  قصص وعادات وتقالید الشعب

آنا " قد لاتكون ھذه الروایة بملحمیة روایة الجریمة والعقاب وقد لاتكون بدرامیة       

  ولكنھا تبقى واحدة من عیوب أدب تولستوي وعیوب الأدب الروسي بشكل عام" كارینینا

كان تولستوي یكتب بالسھولة وإبراز الحقائق الذین یتمیز بھما الأدب الروسي ویبدو      

  .1ھ تأثر أول الأمر بجان جاك روسو وشوبنھاورأن

وقد ، ویعتبر تولستوي في طلیعة الكتاب الروسیین وعلم من أعلام الأدب العالمي      

، عرف قراءة اللغة العربیة منذ أوائل القرن العشرین بما أذیع من أخباره وترجم من أثاره

ومفكر إجتماعي ، الطراز الأولفھو روائي من ، وھو كاتب كثیر الجوانب متعدد المواھب

ویكاد ینعقد أجماع نقاده ودارسي كتبھ ، وباحث أخلاقي لھ وزنھ، ممتاز ومصلح دیني أصیل

وكتب تولستوي قصة التي أسماھا ، على أن الناحیة الفنیة في تولستوي ھي أھم نواحیھ

ولستوي تتجلى فیھا قدرة ت، لیست من مؤلفاتھ الضخمة الواسعة الآفاق، "الحاج مراد"

وبراعتھ في تصویر المشاھد وخصائص شخصیات ، المعجزة على السرد السھل المتدفق

  .2"القصة بلمسات سریعة بسیطة وإشارات موحیة نفاذة 

ویتناول ھذا الكتاب ، من أشھر أعمال تولستوي 1869ویعد كتاب الحرب والسلام 

 1820-1805 كما یصف الحوادث السیاسیة في أوروبا، مراحل الحیات المختلفة

 1807وسنة  1805إنني حین وصفة الأحداث التاریخیة التي وقعت سنة :"فیقول

  .1812وسنة

لم أستطع أن أنسب ، وھي السنوات التي تظھر فیھا الحتمیة بارزة أكبر بروزا، خصوصا

، شأنا كبیرا إلى الأعمال والإشارات التي ظنو أنھم یوجھون ھذه الأحداث ویتحكمون بھا

  .3"حقیقة الأمر كانوا أقل سائر العاملین تدخلافیھا بنشاط إنساني حرولكنھم في 

ولعل مایدھش أكثر في ھذه الروایة ھو أنھا أتت في الوقت نفسھ تأریخا عائلیا وعسكریا 

وھي على رغم إنسابیتھا ، 1812ثم في عام  1805للحملات النابولیة التي قامت في العام 
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الحرب والسلام روایة تاریخیة بمعنى أن الأساس فیھا ، تبدو أشبھ بحكایات قصیرة متتابعة

فإن تولستوي نفسھ عمد إلى توضیح ھذا الأمر ، أحداث تاریخیة یفترض صحة حدوثھا

إن المؤرخ الذي یدرس الدور التاریخي الذي قام بھ شخص في تحقیق ھدف واحد من :"قائلا

، من الأفراد في كل ظروف الحیاة أما الفنان الذي یدرس أفعال فرد، الأھداف یقع على أبطال

فعلى رغم بطولات بعضھا ھي شخصیات  1"فإنھ لایمكنھ أن یرى أبطالا وإنما ھو یرى بشرا

، شخصیات نحتھا قلم محب للبشر ملم بالتاریخ، بشریة لھا عواطفھا وحسناتھا وسیئاتھا

  .متضلع في خفایا النفس البشریة 

إنما ھو ما أراد المؤلف وما ، لا ھو بقصیدةماكتاب الحرب و السلام بروایة و"      

إن تصریحا كھذا عن عدم الإكتراث ، استطاع أن یعبر عنھ في ھذا الشكل الذي عبر بھ

یمكن أن یكون غرورا ، بالأشكال المتواضع علیھا والمتعارف علیھا في الإنتاج الفني النثري

   2"لو كان مقصودا

والأخرى ھي ، ي الكبیرتینوتوصف عادة بأنھا واحدة من تحفتي تولستو

وتحكي ھذه ، وھذه الأخیرة من روائع الأدیب الروسي الشھیرلیوتولستوي"أناكارینینا"

ولقد افاض وأسرف تولستوي في ، المرأة الرائعة الجمال الساحرة" اناكارتینا"الروایة قصة

نساء حتى لتراھا وتحسھا إنسانة حقیقیة تراھا أجمل وأرق وألطف :"وصف جمال آنا فقال

ھي إنسانة ، ولب القضیة أنھا لاتطیق الكذب، وإلى ذلك ھي زوجة أھم رجل في الدولة، الدنیا

  .3"مخلصة...صادقة مع نفسھا

وسرروعة ھذه الروایة لیس ، فأناكارینینا ھي رائعة الأدیب الروسي الشھیر لیوتولستوي

نجح في التداخل مع ولكن عظمتھا تكمن أولا في براعة المؤلف الذي ، في طبیعة الحكایة

الأحداث والتحرك بینھافي سلاسة وسط طبقة من النبلاء الذین ودعوا نظام الإقطاع القدیم 

  . 4وانتقلوا إلى أرستقراطیة جدیدة
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وظھر وجھ ، واتسمت كتاباتھ بحب الحیاة وقبول الواقع ونشر ثقافة المغفرة والتسامح

انتقد فیھا سلطة الكنیسة الأرثوذكسیة  1899تولستوي المقاوم للظلم في روایتھ البعث عام

  .ورفض عنف الثوریین في بدایات القرن العشرین

       :تولستوي والأدب العربي الحدیث

مرموقة في الأدب العربي مقارنة مع الكتاب الأوروبیین  ةاحتل تولستوي مكان          

داب العالمیة وترك أدبھ بصمات واضحة على الأدب العربي المعاصروعلى الآ، الآخرین

إن تولستوي إستطاع أن یطرحفي مؤلفاتھ عدد كبیرا من :"كلھا فكتب فلادیمیر إیلیتش لینین

المسائل الھامة وأن یسمو إلى درجة من القدرة الفنیة بحیث أن مؤلفاتھ شغلت إحدى المراتب 

  .1"الأولى في كنز الأدب العالمي

إن أدب تولستوي یعتبر خطوة إلى الأمام في :"ویتابع لینین في المقالة نفسھا فیقول       

  ".مضمار التطور الفني للإنسانیة جمعاء

بعد أن حرمت  1905-1849جرت مراسلات بین تولستوي والإمام محمد عبد عام       

أرسل إلیھ الإمام محمد " البعث"وخاصة في روایتھ ، الكنیسة تولستوي لنقده لھا في كتاباتھ

لم ، أیھا الحكیم الجلیل تولستوي:"رئیس جامعة الأزھررسالتھ الأولى التي جاء فیھا، عبده

لقد ھداك الله إلى معرفة سر ، ولكننا لم نحرم من التعارف مع روحك، نحظ بمعرفة شخصك

ونظرة نظرة في ووفقك الله على الغایة التي ھدى البشر إلیھا ، الفطرة التي فطر الناس علیھا

ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ، الدین مزقت حجب التقالید ووصلت بھا إلى حقیقة التوحید

  2"ماھداك الله إلیھ

ماإن إستلم تولستوي رسالة الشیخ محمد عبده حتى كتب مباشرة رسالة إلى الناقد      

یمتدحني كثیرا ...الآن استلمت رسالة المفتي:"ماورد فیھا) Koukréloكوكریلو (الإنجلیزي

وإنني مسرور ، ولذلك فإنني أجد صعوبة في الإجابة على ھذه الرسالة، على الطریقة الشرقیة

  "جدا بمعرفتي بھذا الإنسان اللطیف

آمل ألا أكون قد أخطأت إذا إفترضت من واقع خطابك "ثم جاء في جوابھ على الرسالة 

، تراف باͿ وشریعتھ في حب الغیرأن الدین الذي أؤمن بھ ھو دینك الذي یرتكز على الإع
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واضح من ھذه الرسالة تولستوي ، 1"وأعتقد أن جمیع المبادئ الدینیة تندرج تحت ھذ المبدأ

، تتلخص في الإیمان باͿ الواحد، یرى ھناك دیانات عدیدة لكن ھناك عقیدة واحدة     حقیقیة

  .ومحبة الآخرین

، ترجمت الكثیر من مؤلفات تولستوي إلى العربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة        

ولما توفي وقع نبأ وفاتھ وقعا مؤلما في الغرب .وكتب الكثیر حول أدبھ في الوطن العربي

فعلیھ :"منھم أحمد شوقي واصفا إیاه بالحكمة والشجاعة، ورثاه الفلاسفة والشعراء، والشرق

لأنھ نصیر الضعفاء ومن الصعب على الإنسان الفقیر أن یجد ، والمساكینیحزن الفقراء 

وإن ، لنفسھ نصیرا یبكیھ الفقراء لأنھ منارتھم ویبكیھ المؤمنون لأنھ أخذ من الدین جوھره

لأنھ دافع عن ، كان لابد من طقس الإعتراف فیجب أن نذھب إلى تولستوي ولیس إلى الكاھن

  .2"الفقراء ضد ظلم الأغنیاء

، ودمعھا علیك":تولستوي" ویكتب أحمد شوقي في مطلع قصیدتھ التي بعنوان       

وشعب ...وماكل یوم للضعیف نصیر... تجري آیة العلم، )تولستوي...( ویبكي بائس وفقیر

ویرى شوقي أنا تولستوي یخدم لب .وأنت سراج غیره منیر...ضعیف الركن زال نصیره

  :مثلھ مثل أبي العلاء المعري فیقول الدین ویتابع قولھ فیرى فیھ عالما

  .3في التراب تبیر             إذا أنت جاورت المعري في الثرى)رضوى(وجاور

الذي كان یعمل في معھد تولستوي الأدبي في موسكو ، كتب المستشرق السوفییتي شیقمن

مشاعر ، عندما نقرأ رثاء الشاعر العربي نتحسس"حول رثاء أحمد شوقي لتولستوي 

  . 4"حترام العمیق التي یحملھا أحمد شوقي لتراث تولستوي الذي یتمیز بنزعتھ الإنسانیة الإ

إن رثاء أحمد شوقي :"كما كتبت حول القصیدة المذكورة الباحثة السوفیاتیة شوستر

الذي كرس ، لأنھ یكتب حول الكاتب الروسي العضیم، لتولستوي ذو أھمیة كبیرة بالنسبة لنا

  . 5"الإنسانیة حیاتھ من أجل سعادة
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، ویرى حافظ ابراھیم أن علوم تولستوي وأملاكھ خلصتھ من كید أعداء فكره وسلوكھ 

، ویقارن الشاعر بین المعري وبین تولستوي كما فعل أحمد شوقي فكلاھما كانا زاھدا ناسكا

  :فیقول

  بھا الزھد ثاو والذكاء ینیر        إذا زرت رھن المحبین بحفرة   

ابراھیم رثاءه مباشرة بعد سماعھ بوفاة الكاتب الروسي وبعد أن سمع كما نشرحافظ 

رثاك أمیر ...لمدحك من كتاب مصر كبیر:ویبدأ قصیدتھ فیقول، برثاء أحمد شوقي لھ

  .ولست أبالي حین أرثیك بعده...إذ قیل عني قد رثاه صغیر... الشعرفي الشرق وانبرى

ولایھم الشاعر أكان ، عونا للضعیف إن تولستوي كان:"ویتابع حافظ ابراھیم فیقول 

تولستوي في الجنة أم في النار فحسبھ أنھ عالم مفكر وأنھ دعى إلى المعروفي ونھى عن 

  .1"المنكر
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تجلیات الإسلام وصوره 
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  صورة القرآن الكریم عند تولستوي  :المبحث الأول 

وذلك ، بل وأدھش العالم أجمع، أدھش القرآن الكریم العلماء والمفكرین والمبدعین         

بسبب فصاحة معانیھ وبلاغة ألفاظھ وأسالیبھ وتراكیبھ الرفیعة والأحكام الجدیدة لصالح أمر 

  .البشر عامة

، فإعتبر القرآن الكریم معجزة أعظم من كل المعجزات السابقة ففي القرون الوسطى      

سارع الغربیون ، عندما بلغت الحضارة الإسلامیة أوجھا وبلغ إتصال العرب بالغرب أشده

إلى منافسة المسلمین في دراسة القرآن وطبعھ مترجما إلى لغاتھم اللاتنیة والإنجلیزیة 

  . 1وغیرھا من اللغات الأجنبیة الحیة، طالیةوالفرنسیة والإی

بل ، لیس كل الغربیین كما یعتقد البعض من المتعصبین ضد الإسلام ورسول الإنسانیة      

إن كثیرا من مثقفیھم وكتابھم الكبار الذین نظروا بعین الإنصاف عرفوا قدر الإسلام وأھمیة 

  .القرآن

فعملاق الأدب الروسي والمصلح الإجتماعي والمفكر الأخلاقي لیوتولستوي یقول عن       

دون تحویر سوى القرآن الذي ، لایوجد في تاریخ الرسالات كتاب بقي بحروفھ كاملا:"القرآن

  .2"سوف تسود شریعة القرآن العالم لتوافقھا وإنسجامھا مع العقل والحكمة، نقلھ محمد

ومن أراد أن یطلع على سھولة وبساطة الدین الإسلامي علیھ أن "ستوي كذلك ویقول تول      

لأن القرآن یحتوي على أحكام وتعالیم وحقائق واضحة وبینة وسھلة ، یقرأ القرآن بدقة

وفي القرآن الكریم آیات شریفة لھا . حیث یمكن لكل واحد من البشر الإستفادة منھ، وبسیطة

ا الدین وطھارة روح ھذا الذي نزل علیھ الوحي أي محمد دلالة تامة على سمو منزلة ھذ

  .3"صلى الله علیھ وسلم

ومن أراد أن یتحقق مما علیھ الدین الإسلامي من التسامح فلیس لھ سوى أن یطالع القرآن 

: الكریم بإمعن وتدبرفقد جاء في آیاتھ مایدل على روح الدین الإسلامي السامیة منھا

َ  ا ولاتفرقواواعتصموا بحبل الله جمیع( َین َ ب لف َ ا فأ ً نتم أعدَاء ُ م إن ك ُ لیك ة الله عَ َ ُروا نعم واذك
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ُلوبكم ذلك یبین الله لكم ، ق ُم منھَا كَ فرة من النار فأنقذك لى شفا حُ نتم عَ ُ َصبحتم بنعمتھ إخوانا وك َأ ف

م تھتدون ُ لك َ َع   .1 )آیات ل

الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة (    

الزجاجة كأنھا كوكب درى یوقد من شجرة مباركة زیتونة لاشرقیة ولاغربیة یكاد زیتھا 

یضيء ولو لم تمسسھ نارنور یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل 

  2 )شيء علیم

فتوجد نسخة من "من الإشارة إلى أن تولستوي قرأ القرآن الكریم باللغة الفرنسیة ولابد    

وترك الكاتب ، "القرآن الكریم في مكتبة لیف تولستوي في بیتھ في قریتھ یاسانیا بولیانا

ھذه النسخة محفوظة في ، التي تدل على قراءاتھ للقرآن الكریمالروسي بعض الملاحظات 

حولت في یومنا الحاضر إلى متحف أدبي الذي یحوي على كتب مكتبتھ البیتیة التي ت

كما تحتفظ مكتبة تولستوي كتابا بعنوان ، تثبت إھتمام الكاتب الروسي بالشرق، تاریخیة

لمؤلفھ ابن "وكتابا بعنوان الأساطیر العربیة " لمؤلفھ كوندرو شكیس"القصص السوریة 

  .3"علي

بل ھو في ، ر القرآني مرده إلي الصدفة وحدھالم یكن إھتمام تولستوي بالتعریف بالفك  

الواقع تعبیر صادق عن مدى تأثره بأسس المعاملات الإسلامیة والأحكام الإجتماعیة التي 

  تظمنھا القرآن الكریم 

والحق أن إھتمام تولستوي بالتعریف بالقرآن الكریم یأتي متسقا تماما مع الخطوط  

إقتباسھ للمعاني القرآنیة لتأكید صدق أفكاره التي كان ویشھد على ذلك ، العریضة في فكره

محصلة وتتویج  ةوھي الأفكار التي جاءت بمثاب، یدعو إلیھا في السنوات الأخیرة من عمره

  .4لتأملات تولستوي في الحیاة والواقع والمستقبل

ا سیم، وإستأثرت بحبھ وعنایتة، إستحوذت معاني القرآن الكریم على إھتمام تولستوي   

ومن ثم وجد لزام ، وأنھ وجد فیھا صدى للكثیر من أفكاره التي كان یؤمن بھا ویدعو إلیھا

سوف تسود :"ثم یزید على ذلك بما ینسجم ونصرتھ للحق فیقول، علیھ التعریف بالإسلام
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ولقد فھمت وأدركت أن ماتحتاج إلیھ البشریة ھو ، شریعة القرآن العالم لتوافقھا مع العلل

ستعم الشریعة الإسلامیة كل البسیطة لإئتلافھا ، وتزھق الباطل، تحق الحق شریعة سماویة

  .1"وإمتزاجھا بالحكمة والعدل، مع العقل
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  صورة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم :المبحــث الثاني 

إن شخصیة الرسول صلى الله علیھ وسلم واحدة من الشخصیات الملھمة والفاعلة في     

  .تاریخ الإنسانیة 

ومثلما تأثر وإنفعل الذین آمنوا برسالتھ كذلك تأثر الذین لم یؤمنوا بھ بل والذین ناؤوه     

إن " قال، كالولید بن مغیرة المخزومي مثقف العرب وحكیمھم الذي مات وعاش على كفر

  .1"لقولھ لحلاوة وإن علیھ لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأسفلھ لمغدق وأنھ یعلو ولایعلى علیھ

یرون اولئك الذین وقفوا مبھورین أمام عظمة ھذه الشخصیة العملاقة منذ أن وكث     

أشرق نوره حتى یومنا ھذا إلا أن مع الأسف أن من یحاول تشویھ صورة النبي الناصعة 

  .أولئك المحسوبون على الإسلام المدفوعین من الحاقدین علیھ 

، لیس كل الغربیین كما یعتقد البعض من المتعصبین ضد الإسلام ورسول الإنسانیة    

بل إن كثیرا من مثقفیھم وكتابھم الكبار الذین نظروا بعین الإنصاف عرفوا قدر الإسلام 

وإعترفوا أن الرسول ، وأشادوا بصفات الرسول الأكرم ودافعو عنھ بنزاھة وموضوعیة

  .2جاء بالرسالة العظیمة لقیادة البشریة نحو الخیر والحق صلى الله علیھ وسلممحمد 

فعملاق الأدب الروسي والمصلح الإجتماعي والمفكر الأخلاقي لیو تولستوي والذي    

یعده البعض أعظم الروائین على الإطلاق بفضل أعمال عظیمة خطھا براعة فلھ كتاب عن 

  .نبي الرسول صلى الله علیھ وسلم موسوم تحت عنوان حكم ال

من الملاحظ أن أحادیث الرسول التي یستشھد بھا تولستوي لیدعم أفكاره التي كان    

بل تمس جانب الأخلاف وأدب ، یدعو لھا لاتتصل بالجانب العبادات في الدین الإسلامي

  المعاملة

وھذا الإختیار من جانب تولستوي یعكس تماما نظرتھ إلى الأدیان التي كان یرى فیھا 

في الدین أكبر "فتولستوي یرى، ومرشدا للمعاملات والعلاقات الإجتماعیة، خلاقناموسا للأ

وأفضل عامل في تربیة الإنسان وأعظم قوة للتنویر لأن جوھر الدین خالد وفرید یعمر على 

   .3"إنما فقط یشعر القلب ویخفق، السواء قلب الإنسان في كل مكان
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ولأن سماحة تولستوي الدینیة وسعة قلبھ جعلتھ ینكب على الأدیان متأملا في إخلاص     

، تشیر كل أبحاثنا إلى الأساس الواحد لكل الأدیان العظیمة:"فقد إنتھى إلى الإستنتاج التالي

ولھذا وبعد دراستھ للإسلام وجد ، 1"ففي عمق كل الدیانات ینساب تیار حقیقة واحدة خالدة

وھذا ما أشار إلیھ صراحة في خطابھ التاریخي إلى ، في نفسھ قرابة مع المسلمین تولستوي

  . )وھذا ماسأتطرق إلیھ في النموذج(، محمد عبده

إن محمدا ھو مؤسس :"تولستوي تحت عنوان من كان محمدیقول الفیلسوف       

  ....ا ملیون نفسورسول الدیانة الإسلامیة التي یدین بھا في جمیع جھات الكرة الأرضیة مائت

بعد میلاد المسیح من أبوین فقیرین وكان  570ولد النبي محمد في بلاد العرب سنة      

ومال منذ صباه إلى الإنفراد في البراري والأمكنة الخالیة حیث كان یتأمل ، في حدثتھ راعیا

ھا باͿ وخدمتھ أن العرب المعاصرین لھ عبدوا أربابا كثیرة وبالغوا في التقرب إلی

، وإسترضائھا فأقاموا لھا أنواع التعبد وقدموا لھا الضحایا المختلفة ومنھا الضحایا البشریة

ومع تقدم محمد في السن كان إعتقاده یزداد بفسك تلك الأرباب وأن دیانة قومھ دیانة كاذبة 

 وقد إزداد ھذا الإعتقاد في نفس محمد صلى الله، وأن ھناك إلھا واحدا حقیقیا لجمیع الشعوب

، علیھ وسلم حتى قام في نفسھ أن یدعوا أمتھ ومواطنیھ إلى الإعتقاد بإعتقاده الراسخ في فؤاده

وقد دفعھ عامل داخلي إلى أن الله اصطفاه لإرشاد أمتھ وعھد إلیھ ھدم دیانتھم الكاذبة وإنارة 

فأخذ من ذلك العھد ینادي بإسم الواحد الأحد بحسب ماأوحي إلیھ ، أبصارھم بنور الحق

  .2"إعتقاده الراسخومقتضى 

وخلاصة ھذه الدیانة التي نادى بھا محمد ھي أن الله واحد "وینھي تولستوي قولھ     

لاإلھ إلاھو ولذلك لایجوز عبادة أرباب كثیرة وأن الله رحیم عادل وأن مصیر الإنسان النھائي 

فإذا سار حسب شریعة الله وأتم أوامره وإجتنب نواھیھ فإنھ في ، لى الإنسان نفسھمتوقف ع

الحیاة الأخرى یوجز أجرا حسنا وإذا خالف شریعة الله وسار على ھواه فإنھ یعاقب في الحیاة 

  " الأخرى عقاب شدیدا

یح ومحمد لم یقل عن نفسھ أنھ نبي الله الوحید بل إعتقد أیضا بنبوة موسى والمس"    

وقال إن الیھود والنصارى لایكرھون على ترك دینھم بل یجب علیھم أن یتمموا وصایا 
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وفي سنى دعوة محمد الأولى إحتمل كثیرا الإضطھاد من أصحاب الدیانات القدیمة ، أنبیائھم

كل نبي قبلھ نادى أمتھ إلى الحق ولكن ھذه الإضطھادات لم تئن عزمھ بل ثابر على شأن 

  .1"دعوة أمتھ

وقد إمتاز المؤمنون كثیرا عن العرب بتواضعھم وزھدھم في الدنیا وحب العمل     

  .والقناعة وبذلوا جھدھم لمساعدة إخوانھم في الإیمان لدى حلول المصائب بھم 

ومما لاریب فیھ أن النبي محمد كان :"وقال ھذا الأدیب الكبیر مادحا الرسول الكریم    

ویكفي محمد ، دموا المجتمع الإنساني خدمة جلیلةمن عظماء الرجال المصلحین الذین خ

، فخرا أنھ ھدى أمة بكاملھا إلى نور الحق ومنعھا من سفك الدماء وتقدیم الضحایا للبشریة

وھذا عمل عظیم لایقاوم بھ إلا شخص أوتي وحیا وقوة من ، وفتح لھا طریق الرقي والمدنیة

   .2"جلالورجل مثل ھذا الجدیر باإحترام والإ، عند الله

أنا واحد من المبھورین بالنبي محمد الذي إختاره الله الواحد "ویتابع الأدیب الروسي

لتكون آخر الرسلات على یدیھ وقلبھ وعقلھ لیكون ھو أیضا آخر الأنبیاء حیث لم یأت ولن 

اعتراف محمد بالأنبیاء الذین سبقوه بتكلیف من الإلھ الواحد لیقدموا البناء ، یأت بعده جدید

فقد جاء محمد لیستكمل بالإسلام ، الإجتماعي العالمي الذي جاء یستكملھ دلیل لایقبل الشك

  .3"الإجتماعي للإنسان في كل مكانالبناء 

بعد :"وھومسیحي لبناني، ویقول سلیم قبعین مترجم كتاب تولستوي في مقدمتھ     

ھالني ، بي محمدإطلاعي على رسالة الأدیب الروسي لیو تولستوي عن الإسلام وعن الن

  .4"لى الحق إلى ترجمتھا إلى العربیةماجاء فیھا من الحقائق الباھرة فدفعتني الغیرة ع

بلغ إعجاب تولستوي بسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم حدا كبیرا جعلھ یفكر في        

  .إعداد طبعات شعبیة لكتاب یتناول حیاة الرسول

مختصر عن سیرة الرسول صلى الله علیھ  كذلك فكرتولستوي في إعداد كتیب"      

  .5"وسلم وأعمالھ لأطفال الروس
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والحق أن إھتمام تولستوي بالتعریف بالرسول وأحادیثھ یأتي متسقا تماما مع        

ویشھد على ذلك إقتباسھ للأحادیث والمعاني القرآنیة لتأكید ، الخطوط العریضة في فكره

وھي الأفكار التي جاءت ، السنوات الأخیرة من عمرهصدق أفكاره التي كات یدعو إلیھا في 

  بمثابة محصلة وتتویج لتأملات تولستوي في الحیاة والواقع والمستقبل 

ھو مؤسس دین ونبي :"قائلا) حكم النبي(وصف لیو تولستوي النبي محمد في كتابھ 

ل عظیم قام بعم) 1912الكلام عام (الإسلام الذي یدین بھ أكثر من مائتي ملیون إنسان 

فأنار أبصارھم بنور الإیمان وأعلن ، بھدایتھ وثنیین قضو حیاتھم في الحروب وسفك الدماء

  .1"أن جمیع الناس متساوون أمام الله

ومما لاریب فیھ أن النبي محمد كان من عظماء الرجال :"ویقول تولستوي أیضا      

ویكنیھ فخرا أنھ ھدى أمة بأكملھا إلى ، المصلحین الذین خدموا المجتمع الإنساني خدمة جلیلة

وتؤثر عیشة الزھد ومنعھا من سفك الدماء ، والسلامنور الحق وجعلھا تجنح إلى السكینة 

وھذا عمل عظیم لایقوم بھ شخص ، وفتح لھا طریق الرقي والمدنیة، وتقدیم الضحایا البشریة

  .2"ورجل مثل ھذا جدیر بالإحترام والإجلال، مھما أوتي من قوة

الجدیر بذكره أن تولستوي ینظر إلى شخصیة محمد صلى الله علیھ وسلم نظرة كلھا     

أي قبل وفاتھ ، م1909مما حدى بھ إلى تألیف الكتاب بلغتھ الروسیة في عام ، إحترام وتقدیر

  .بعام واحد وقصد بكتابھ ھذا الدفاع عن الإسلام ونبیھ صلى الله علیھ وسلم 

 64وعة من أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم بلغت كما إختار تولستوي مجم   

  :حدیثا وضمنھ كتابھ ومنھا

  .لایؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ مایحب لنفسھ

  .إرحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء

  .الحلال بین والحرام بین

أن تطعم الطعاط وتقرأ :النبي صلى الله علیھ وسلم أي الإسلام خیر؟ قالسأل رجل 

  .م على من عرفت ومن لم تعرف السلا
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فقال رجل یارسول الله أنصره مظلوما فكیف أنصره .أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 

  ظالما؟ 

  .وقال تمنعھ من الظلم فذالك نصرة إیاه 

  اللھم أرزقني حبك وحب من ینفعني حبھ عندك 

  قل الحق وإن كان مرا 

  تموت غداإعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا وإعمل لآخرتك كأنك 

أن تطعم الطعام وتقرأ السلام :قال، سأل رجل النبي صلى الله علیھ وسلم أي الإسلام خیر

   .1على من عرفت ومن لم تعرف

ھذه الأحادیث إختارھا الفیلسوف تولستوي من كتاب عبد الله السھرودي وعربھا من     

ادیث غیر ھذه لم نقف وفي الأصل الروسي أح، 2الإنجلیزیة إلى الروسیة ودعاھا حكم النبي

علیھا في كتب الأحادیث ویظھر أنھا من حكم الأولیاء أو العرب التي ینسبھا الإفرنج في 

  .كتبھم إلى النبي صلى الله علیھ وسلم 

وھو " أحادیث مأنورة لمحمد"ویتصدر كتابات تولستوي عن الإسلام كتیب بعنوان     

وأشرف على ترجمتھا إلى ، ولستوي بنفسھكتیب یجمع بین دفتیھ أحادیث للرسول إنتقاھا ت

  . ومراجعتھا والتقدیم لھا، الروسیة

وقد أشار تولستوي في صدر كتابھ المد المصدر الذي أخذ عنھ أحادیث الرسول صلى 

وقد تحیز عن ھذا الكتاب "الله علیھ وسلم وھو كتاب وضعھ عبد الله السھرودي بالإنجلیزیة 

  "ق تتسم بھا مختلف التعالیم الدینیةبغض الأحادیث التي وجد بھا حقائ

إرحموا من في الأرض یرحمكم من في :"ومن الأحادیث التي إستشھد بھا في كتابھ    

  .3"قل الحق ولو كان مرا"، "إنما النساء شقائق الرجال" "السماء

واضطھاد الكفار ، في سبیل الدعوة والمعاناة التي لقیھاكما یبرز تولستوي جھاد الرسول 

ثم ینتقل تولستوي بعد ذلك إلى توضیح فضل الرسول صلى ، الأمر الذي لم یثن عزیمتھ، لھ

، مدافعین عن الإسلام بكل مایملكون، الله علیھ وسلم وصحابتھ وجھادھم في سبیل الدعوة

                                                             
   49تولستوي، حكم النبي، ص-  1
   36حیاة شرارة، تولستوي فنان، ص-  2
  38المرجع نفسھ، ص-  3



 تجلیات الإسلام و صوره من خلال كتابات تولستوي  ثانيالفصل ال

49 
 

ولم یمض على جماعة المؤمنون زمن طویل حتى أصبح :"وھذا ما أبرزه تولستوي في قولھ

وغدا عدد المؤمنین یتزاید یوما ، حتراما عظیما ویعظمون قدرھمالمحیطون بھم یحترمونھم إ

وإذا كان إنتشار الإسلام إنتشارا كبیرا على یدي ھؤلاء لم یرق بعضا من البوذیین ... فیوم

  .1"والمسیحیین

، وھذا مایدل على عظمة الدین الإسلامي وإحترام الفیلسوف للرسول الكریم     

  .وصحابتھ وتقدیره لھم 
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   یفصورة المسلمین بین الحقیقة والز: المبحــث الثـالـث 

ورسالة الإنسان ، مسألة في نتاج تولستوي الإبداعي ھي مغزى الحیاةإن أبرز        

  .ودور المعاییر الخلقیة في نشاطھ

حیث كان لتولستوي مراسلات حمیمة بصفة خاصة مع بسطاء الناس من العالم       

مثل الشیخ محمد عبده الذي كتب لھ ، ومراسلات مع عدید من الشخصیات العربیة، العربي

  .1"وبعملك حاثا للعزائم والھمم، كنت بقومك ھادیا للعقول: "مخاطبا

ولمفكري المسلمین العرب ، ام للإسلامكان الكاتب الروسي یكن أعمق مشاعر الإحتر    

وقد إمتاز المؤمنون العرب كثیرا بتواضعھم وزھدھم في الدنیا :"حیث یقول، في عصره

وبذلوا جھدھم لمساعدة إخوانھم في الإیمان عند حلول المصائب ، وحب العمل والقناعة

  .2"بھم

الیھود ورجال أنھ أوصى خیرا بالمسلمین و، ویرى من فضائل الدین الإسلامي      

لم یرقى بعض من ، إذا كان إنتشار الإسلامي بصورة كبیرة على ید ھؤلاء:"فقال، دینھم

فإن ذلك لاینفي حقیقة أن المسلمین إشتھروا في صدر الإسلام بالزھد ، البودیین والمسیحیین

ھم  حتى أدھشوا المحیطین بھم بما، في الدیانة الباطلة وطھارة السیرة والإستقامة والنزاھة

  . 3"علیھ من كرم الأخلاق ولین العریكة والوداعة

  

كانت حیاة تولستوي أخویة مع المسلمین وكان دائما یدافع عنھم في قضایاھم أمام     

نظام قضائي یخصم للشریعة وكان من أھم المطالبین بأن یكون للمسلمین ، منظمات تنصیریة

  .والنزعات بین مسلم ومسلم آخرالإسلامیة في روسیا خصوصا في قضایا المواریث 

حیث أعطیت بعض حقوق "نیكولاي الثاني"وصدر ذلك حقا في زمن القیصر      

  .4المسلمین ھناك في قرار صدر من مجلس الدوما المستحدث

وأھم مسألة یشتغل فیھا النواب المسلمون في مجلس الدوما ھي توسیع الحریة       

نھم كلاما وكتابة والرد على جماعة المبشرین الذین للمسلمین وتخویلھم حق الدفاع عن دی
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یصدرون في كل عام مئات من الكتب ویكتبون في مجلاتھم وجرائدھم المطاعن على الدین 

   .الإسلامي

وكانوا المسلمون من قبل لایصح لھم أن یردوا على على تلك المطاعن أو        

وا مرغمین على سماعھا وھم صامتون یدحضوھا بالبراھین الساطعة والأدلة الدامغة بل كان

وتغلغل الحقد في قلوبھم ولكن بعد الجھد والعناء إستطاع النواب ، فأحرجت صدورھم

المسیحیین المنصفین الذین طھرت قلوبھم من أدران التعصب الذمیم وأشربة أفئدتھم بحب 

یھ جلالة الإنصاف ونشر أولویة المساواة من إستصدار قرار من المجلس المذكور صادق عل

منح المسلمین حق الدفاع عن دینھم والرد ، یتضمن أمورا منھا" نیكولاي الثاني"القیصر 

منحھم الحق في ، على أقوال المبشرین وغیرھم من الذین یطعنون على الدین الإسلامي

إصدار جرائد ومجلات باللغة العربیة وكانوا من قبل لایستطیعون إصدار جریدة أو مجلة إلا 

  . 1الروسیة والتتریة باللغتین

كذلك منحھم الحق في إنشاء مدارس وكتاتیب بجوار المساجد تعلم العلوم باللغتین التركیة 

  .وكانوا من قبل مجبورین على تدریس اللغة الروسیة في مدارسھم، والعربیة

كما طالبوا المسلمون بتخویلھم الحق في تعیین الأئمة ورجال الدین حیث من قبل لاتسمح 

وأمثال ھؤلاء ، ن المسلمین في الوظائف الدینیة إلا إذا كانوا یجیدون اللغة الروسیةبتعیی

قلیلون بین رجال الدین المسلمین ولذلك كانت الحكومة تعین رجالا جھلاء في الدین وتھمل 

  . المستحقین لعدم معرفتھم اللغة الروسیة

قبل ھذه المدارس تدیرھا  وتخویلھم الحق في إدارة مدارسھم الدینیة وأوقافھا وكانت من

  .2وزارة المعارف الروسیة

وبالطبع فإن تولستوي ینظر إلى المسلمین نظرة الإعجاب وھي نظرة تتفق مع       

  .عقیدة ھذا الأدیب ومع فكره وموقفھ الإنساني المعروف

وأعظم شخصیة ، خاتم الأنبیاء وأكثر البشر كمالا، إن النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ

إستطاعت في ظلمة المجتمع الجاھلي في عصره أن ترشد البشریة إلى أكثر الطرق أمنا 
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من منھل للوصل إلى ذروة الكمال على ھدى القرآن الكریم وعلى ضوء الحكمة المستلھمة 

  .الوحي

یعتبر خطوة في طریق ھدایة ، ولا شك في أن الإرشاد إلى مثل ھذه الحكم الخالصة

  . و النور والفلاح المجتمع نح

وھاھو كتاب النبي محمد صلى الله علیھ وسلم أثر في إظھار جانب من جوانب المعارف 

وسیرتھ ، وتقدیم صورة واضحة عن شخصیة النبي الأعظم صلى الله علیھ وسلم، البنیویة

  .بنھج حدیث وأسلوب جدید 

القیمة صلى الله علیھ وموسوعة واسعة لأقوالھ وأحادیثھ ، یعد ھذا الكتاب مجموعة شاملة

  .وكذلك تعالیمھ في مجال العلم والحكمة وسیرتھ الفردیة والإجتماعیة وسلوكھ الحكیم ، وسلم

وضع تولستوي ھذا الكتاب دفاعا عن الحق في مواجھة التزویر والتلفیق الذین لحق 

" قازان"على ید جمعیات المبشرین في ، بالدین الإسلامي والنبي محمد صلى الله علیھ وسلم

  . 1وألسقوا ما لیس بھ، والذین صوروا الدین الإسلامي على غیر حقیقتھ

فقدم تولستوي الحجة وأقام البرھان على المدعین عندما إختار مجموعة من أحادیث 

قال التي وقام بإیرادھا بعد مقدمة جلیلة الشأن واضحة المقصد ، النبي صلى الله علیھ وسلم

تقود الإنسان ، شریعة الإسلامیة ھي حكم عالیة ومواعظ سامیةتعالیم صاحب ال إن: "فیھا 

الدولة  وإن محمد ھو مؤسس، إلى سواء السبیل ولاتقل في شيء من تعالیم الدیانة المسیحیة

تلك الدیانة التي یدین بھا في جمیع جھات الكرة الأرضیة مائتا ملیون ، الإسلامیة ورسولھا

  .2"نفس

، ف خاتم الأنبیاء وسید المرسلین محمد علیھ الصلاة والسلامھذا الأدیب العظیم أنص      

  . أنصفھ بتلك الكیفیة التي قرأ بھا الدین الإسلامي ووعاه جیدا وفھم تعالیمھ

وشدة عزمھ في سبیل نشر ، كما إعترف تولستوي بصبر النبي صلى الله علیھ وسلم      

وفي سن دعوة محمد الأولى إحتمل :"یقول ، رغما مالاقاه من عذاب وإضطھاد، رسالتھ
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ولكن ، شأن كل نبي قبلھ نادى أمتھ إلى الحق، كثیرا من إضطھاد أصحاب الدیانات القدیمة

  .1"ھذه الإضطھادات لم تثن عزمھ بل ثابر على دعوة أمتھ

وفي أجزاء متقدمة من الكتاب كان یستعمل أداتھ البحثیة النقدیة لیبین لنا الإنصاف       

مفترض في حق نبینا محمد علیھ الصلاة والسلام بعد أن تطاول علیھ فلاسفة وأدباء العالم ال

وكان بعض ھؤلاء الأدباء ، وسارق الجمال" النبي العربي الكاذب"الغربي وأسموه بـ 

وھو یفضح ھؤلاء المستشرقین الذین درسوا القرآن ، والفلاسفة یمتازون بالحدة وعدم التروي

  . ھدمھمن أجل تفویضھ و

وقد خرج لنا بصورة واضحة لما كانت علیھ تلك الحملة القذرة من علماء وفلاسفة        

إن بیلنارد :" فیقول تولستوي، إنسلخوا من مصداقیتھم لیتنصروا لأنفسھم وسراعھم مع الدین

وھوتینیجر و مراجي وغیرھم أخذوا یدرسوا القرآن درسا متفقا على قصد تفویض أركانھ 

وأما فولتیر ، یر فإنھ تكلم كثیرا عن نبي المسلمین بقصد إضحاك الجمھور وتسلیتھوأما شكسب

" محمد"فإنھ إلتمس الغفران من البابا بواسطة تقدیم لھ رسالة الطعن المشھورة التي عنوانھا 

  .2"وقد نسب بھا إلى النبي محمد أمورا منكرة

وھي ، ب برجل مصلح عظیمینظر إلى النبي نظرة إعجاوبالطبع فإن تولستوي          

ً من :" نظرة تتفق مع عقیدة ھذا الأدیب ومع فكره وموقفھ الإنساني المعروف أن النبي محمدا

عظام الرجال المصلحین الذین خدموا الھیئة الاجتماعیة خدمة جلیلة ویكفیھ فخرا أنھ ھدى 

ومنعھا من ، أمة برمتھا إلى نور الحق وجعلھا تجنح للسكینة والسلام وتفضل عیشة الزھد

وھو عمل عظیم ، یةوفتح لھا طریق الرقي والمدن، سفك الدماء وتقدیم الضحایا البشریة

   .3"شخص أوتي قوة  لایقوم بھ إلا

في آرائھ ھذه المتصلة ھذه الأفكار التي تأثر بھا تولستوي وأثرت فیھ وعبر عنھا  إن     

واتجاھھ الفلسفي المعروف بالتطرف إن ھذا الموقف یلائم مزاجھ ، بالإسلام أو النبي

الأخلاقي حتى أنھ وزع أملاكھ في آخر حیاتھ وعاش كالراھب زاھدا رافضا لحیاة المدینة 

مما دفعھ إلى المناداة ، المادیة الصاخبة التي یكثر فیھا النزاع حول الامتلاك والسیطرة
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ودفاعھ عن ، سامي الوحيبالذوبان في آخرین بل دفعھ ھذا إلى التعلق بالدین والأخلاق والت

  .  المساكین والفقراء وإیمانھ بالعدل والعدالة

أما الجزء الثاني من ھذا الكتاب الھام فقد إختار فیھ تولستوي أن یورد مجموعة     

كما ذكرنا من كتاب عبد الله  –كان قد إستقاھا  –الأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم 

وكانت ھي الدافع في عنونة ھذا الكتاب ، إلى الروسیةوعربھا من الإنجلیزیة ، السھرودي

  .بھذا الشكل 

خلاق والمثل خاصة لأبا، في اختیار الأحادیث التي ترجمھا، ومن ھنا نلحظ عنایتھ    

:    أو مثل " قل الحق وإن كان مرا :" تلك التي تعني بالحدیث عن المحبة والخیر والحق مثل

حفت الجنة بالمكاره والنار :"أو" مایحب لنفسھلا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ "

ارحموا من في :"أو تلك الأحادیث التي تدعو إلى الرحمة والتآخي بین المسلمین، "بالشھوات

أو التي تدعو إلى العطف على الفقراء أو جھاد النفس أو  .1"الأرض یرحمكم من في السماء

ة الكثیرة التي تعني بالجانب الأخلاقي حادیث النبویإلى غیر ھذا من الأ.. التي ترفض الظلم 

  .وتشجب الشر ، وتحث على فعل الخیروتدعو إلى الفضیلة 

لاإلى الفرد شأن الرسالة السماویة ، باختصار تلك الأحادیث الموجھة إلى الإنسان عامة

  . التي توجھ إلى البشریة بقطع النظرعن اللون والجنس والمعتقد

ھا تولستوي في كتابھ على إعجاب ھذا الفیلسوف كما دلت ھذه الأحادیث التي وضع

لأن من شأن ھذه الوصایا ، وإحترامھ لرسولھ الكریم وتقدیره لھ، بعظمة ھذا الدین الإسلامي

المحمدیة أن تخرج العالم برمتھ من حالات الضیاع الفكري والتشتت الإجتماعي وأن تعطي 

و بھ إلى التطور في شتى وتسم للأمم فسحة للانطلاق نحو التأسیس لحضارة تقدر الفرد

  .المجالات

، كما أوضح تولستوي في كتابھ جملة من الآراء المتعلقة بالأمور الاجتماعیة الھامة

وھو أشبھ مایكون ، والحقوق الملائمة للمرأة، والطلاق، فأبدى رأیھ في الحب والزواج

التي تشغل الرأي العام في إن السبب في مسألة الطلاق :" فقال، بالحقوق الإسلامیة المعتدلة

ھذا ھو السبب الحقیقي ، أوروبا ھو التمدن الذي لم یقتبس الإنسان منھ سوى الحمق والخلاعة
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فلا یمضي على زواج امرأة برجل ردح من الزمن حتى ، في ازدیاد الطلاق نموا كل یوم

شمة ھذا لأن المرأة خلعت ثیاب الح، تقول لھ حاذر أن أتركك وأمضي إلى حال سبیلي

تلك الواجبات التي ینبغي أن تبقى علیھا ، وخرجت من دائرة الخضوع لھ، واحترام الزوج

  .1"حتى انقضاء الأجل

إن دوام الحب بین الزوجین من رابع المستحیلات إنھ قد یكون حب :" وقال عن الزواج

  .2"ثم لایدوم إلا في الروایات فقط، لكن لإلى وقت قصیر جدا

فھم على ذلك یرتبون سیر الفحش ترتیبا :" في الحجاب فقال  كما أبرز تولستوي رأیھ

الزھري  ةلیت الحكومة التي تھتم إھتماما عظیما بإزال، متفقا ویضبطون دائره ضبطا محكما

  .3"معالجة تستعمل جزءا من مائة من ذلك الإھتمام من إزالة المومسات

، العظیم على البشریة جمعاءوفي ختام تعریفھ بشخصیة الرسول أقر تولستوي ھذا النبي 

ومما : "إذ یقول، وبضرورة الوقوف ماقام بھ من تضحیات وقوفا یستدعي التجلة والتعظیم

، لاریب فیھ أن النبي محمدا من عظام المصلحین الذین خدموا الھیئة الإجتماعیة خدمة جلیلة

وتفضل ، كینةوجعلھا تجنح للسلام والس، ویكفیھ فخرا أنھ ھدى أمة برمتھا إلى نورالحق

ورجل مثل ھذا جدیر ، وھو عمل عظیم لایقوم بھ إلا شخص أوتي قوة، الرقي والمدنیة

  .4"باإحترام والإكرام

بل یذھب إلى الحدیث ، ولایكتفي الأدیب بالكلام عن الرسول صلى الله علیھ وسلم       

على الدین الإسلامي ومن أراد أن یحكم :" أھمیة قراءتھ فیقولفیؤكد على ، عن القرآن الكریم

إنما ( :وھي، 5ومبادئھ وروح تعالیمھ فلیطالع الآیات الآتیة التي اقتطفناھا من القران

الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا مؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل 

  ) السبیل فریضة من الله واللع علیم حكیم الله وابن 

یؤمنون ، لكتاب أمة قائمة یتلون آیات الله أناء اللیل وھم یسجدونلیسوا سواء من أھل ا( 

باͿ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویسارعون في الخیرات وأولئك 
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فإن تولوا فقل حسبي (      ) ومایفعلوا من خیر فلن یكفروه والله علیم بالمتقین، من الصالحین

  .1)ت وھو رب العرش العظیمالله لإلھ إلا ھو علیھ توكل

َ كَ  ( َ م ْ سَ رْ ا أ ْ یَ  مْ كٌ نْ مِ  ولاٌ سُ رَ  مْ یكُ ا فِ نَ ل ِ ط َ كْ الحِ وَ  ابَ تَ الكِ ، مْ مكُ لِ عَ یُ وَ  مْ یكُ كِ زَ یُ ا وَ نَ اتِ آیَ  مْ كُ یْ لَ عَ و ة م

َ  مْ مكُ لِ عَ یُ وَ  ْ مُ لَ عْ وا تَ ونُ كُ تَ  مْ الَ م   .2 )ون

َ جِ تَ لَ  (         ِ د النَ شَ دن أ َ  ینَ ذِ لَ ة لِ اوَ دَ عَ  اس َ  ینَ الذِ وَ  ودِ ھُ الیَ  وانُ ام َ جِ تَ لَ و وَ كُ رَ شْ أ ْ دن أ َ  مْ بھُ رَ ق ودة م

َ  ینَ ذِ لَ لِ  ُ وا الذین قاَ نُ آم ً وإنھم لایستكبرون وإذا وا إنَ ل ا نصارى ذلك بأن منھم قسیین ورھبانا

سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینھم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا 

  .3 )الشاھدینآمنا فاكتبنا مع 

َ  كَ دَ یَ  لْ عَ جْ تَ لاَ وَ  (        ُ غْ م َ ولَ ل   .4) اورً سُ حْ ة إلى عنقك ولاتبسطھا كل البسط فتقعد ملوما م

وأشار في كتابھ أیضا إلى عقیدة التوحید في الإسلام وإلى الثواب والعقاب والدعوة        

، وجوھر ھذه الدیانة یتلخص في أن لاإلھ إلا الله وھو واحد أحد:"إلى صلة الرحم فیقول 

ومصیر الإنسان النھائي یتوقف على ، وأن اللع رحیم عادل، ولایجوز عبادة أرباب أخرى

أما إذا خالف شریعة الله ، فإذا سار على تعالیم الله فسیحصل على الجزاءالإنسان وحده 

، فسینال العقاب وحسب ما یرى الإسلام فإن كل شيء في ھذه الدنیا زائل ولایبقى إلا وجھ الله

وأن الله تعالى یأمر ، وبدون الإیمان باͿ وإتمام وصایاه لایمكن أن تكون ھناك حیاة حقیقیة

ومحبة ذوي القربى تكون في ، ومحبة الله تكون بالصلاة، ي القربىبمحبتھ ومحبة ذو

  .5"مسائلتھم ومشاركتھم معنویا وفي الصفح عنھم

، خیر الحیاة، لو لم یقف مع الحق وقفة عالم منصف، كان تولستوي لیقول ھذا الكلام وما

  .ورئا بأم عینیھ ماسلط على الإنسان من ظلم بإسم الدین والعقیدة 

الأساس فإعتبر الدین الإسلامي المنھج السلیم الذي یخلص البشریة من وعلى ھذا 

والطریق القویم الذي یؤسس لحضارة تبنى قواعدھا على تقدیر الإنسان ، الأزمات والكوارث

أصحاب الدیانات الأخرى بعد واحترام ، وترسیخ قیم التسامح والعدل، وصیانة شرفھ
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لم یقل عن نفسھ إنھ نبي :" فمحمد على قول تولستوي، إكراھھم على إعتناق ھذا الدین المتین

وقال إن الیھود والنصارى ریكرھون على ترك ، الله الوحید بل إعتقد بنبوة موسى والمسیح

  .1"بل یجب أن یتمموا وصایا أنبیائھم، دینھم

، أنھ أوصى خیرا بالمسلمین والیھود ورجال دینھم، كما أن من فضائل الدین الإسلامي

وقد بلغ من حسن معاملتھ لھم أنھ سمح لأتباعھ من الرجال بالتزویج ، حسن معاملتھمفقد أمر ب

مافي ھذا من التسامح ، ولایخفى على أصحاب البصائر العالیة، من أھل الدیانات الأخرى

  العظیم 

الذین أرغموا مرارا ، ثم یتحدث في صفحات باقیة عن وضع المسلمین في روسیا      

ونقلوا أسماءھم من سجلات ، ألوف أن ینتصروا بالإسمواضطر منھم ، على ترك دینھم

لكنھم تنصروا اسماءھم لایعرفون شیئا عن الدیانة ، المسلمین إلى سجلات المسیحیین

، وفي الوقت نفسھ لبثوا محافظین على عقائد الدین الاسلامي والأخلاق السامیة، المسیحیة

لى ھذه الحالة إلى أن أخذوا حریتھم في دینھم وبقوا ع، ولبثت نساءھم محافظة على الحجاب

من ثمان سنوات تمكن بعض نوابغ المسلمین الروسیین وأعیانھم وأذكر أنھ :"فیقول تولستوي 

، إستصدار أمر قیصري بإعطاء الحریة للمسلمین المتنصرین إسما أن یرتدوا للدین الإسلامي

انت أیام الإرتداد ھذه أیام أعیاد وإحتفالات وك، فارتد منھم في أیام قلیلة نحو أربعین ألفا ونیف

وأكثروا من الصدقات على  ونحروا فیھا، فأقاموا فیھا الزینات والولائم، شائقة بین المسلمین

  .2"وأقاموا الصلاة في جمیع مساجد  روسیا، الفقراء والمحتاجین

، فبعد صدور الأمر القیصري بالتصدیق انشرحت صدور المسلمین في روسیا       

فأنشؤوا الجرائد ، طریق الرقي الأدبيوتنسموا رائحة الحریة التي ساعدتھم على السیر في 

أدبیة ، سیاسیة، فأصبح عندھم نحو مائتي جریدة ومجلة تاریخیة، العدیدة بلغتھم العربیة

  .قلیلة جدابعد أن كانت جرائدھم ، ودینیة

وأصبحوا یرفلون ، وأنشأوا أیضا كثیرا من الجمعیات الخیریة والأدبیة والمدارس العدیدة

  .في ریاض الحریة
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ولقد طالعت مقالة في مجلة وزارة الأدیان بھذا الشأن :" ثم استطرد الكاتب كلامھ فقال

ولإتمام ، لحرجةإذا سارت علیھا حكومتنا تخلصت من تلك الحاجة ا، ذیلھا كاتبھا بعدة آراء

  .1"الفائدة أذكر تلك الآراء

  :فقام بذكر خمسة طلبات متتالیة

ینبغي على وزارة :ثانیا ، ینبغي إضافة درس الشریعة الإسلامیة في المدارس:أولھا 

تعھد ، الأدیان أن تنتخب عدة علماء أفاضل لھم معرفة تامة وخبرة في الشریعة الإسلامیة

  .اللغة الروسیة إلیھم ترجمة تلك الشریعة إلى

  إضافة بنود نظام مدني بنود جدیدة یبین فیھا كیفیة إستعمال الشریعة الإسلامیة : ثالثا

إنتخاب من المسلمین أئمة ذوي أھلیة : خامسا، السیر على نظام تركستان الأھلیة: رابعا

  .2وكفاءة

إلى ھذه المسألة  ولنا وطید الأمل بأن حكومتنا تعیر إلتفاتھا:" ثم ختم الكاتب مطلبھ بقولھ

  .3"لخطیرة التي لایحسن السكوت علیھاا

ونداء غیره ، ھذا الكاتب الحر المعتدل، وفعلا لبت الحكومة الروسیة نداء تولستوي     

وعھدت إلى لجنة من الكتاب المسلمین الروس ، من الكتاب الروسیین المنصفین

  .والمستشرقین تعریب الشریعة الإسلامیة

یبحث فیھ " محمد " اب وعد تولستوي بأنھ سیألف كتابا كبیرا بعنوان وفي آخر الكت    

  .المزید من الموضوعات

على أن ھذا " حكم النبي محمد"ثم من الواجب القول في نھایة عرض ھذا المؤلف    

وھو مجھود غیر معروف لدى الكثیر ، الأخیر من الكتب النادر الذي طبع قبل تسعین عاما

، ویدعوا الآخرین إلى إنصافھ، ونبیھ الكریم، وقت نفسھ ینصف الإسلاموھو في ال، من الناس

  .والكتاب في النھایة وثیقة تاریخیة لصالح الإسلام والمسلمین 
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  :الخـــــــاتمــــــــــة 

حاولت في ھذا البحث معرفة صورة الإسلام عند المفكر والأدیب الروسي تولستوي   

  : وھذه أھم الأفكار التي توصلت إلیھا في بضع نقاط

لیو تولستوي واحد من عمالقة الأدب الروسي ومن أعمدتھ في القرن التاسع عشر بل - أ 

  "لى الإطلاقأعظم الروائیین ع" یعتبره البعض

، ومفكر أخلاقي، بل ھو مصلح اجتماعي، تولستوي لم یكن مجرد أدیب وفیلسوف-ب

بل أستطیع أن أقول بأن الأدب ، وماھو مزیف، حكمتھ إلى التمییز بین ماھو حقیقي ھأوصلت

والتفكر في أسباب الصراع ، بالنسبة لھ عبارة عن أداة للتحلیل النفسي وللبحث عن الذات

البشریة بین مبادئھ الأخلاقیة وأستسلامھا لعالم الشھوات المادیة المضادة للمثل  الأدبي للنفس

عالیة في الفكر الإنساني  ةتولستوي الذي یحتل مكان: "العلیا على حد قول محمود الخفیف

بل كان فوق ذلك زعیما من زعماء الدعوة إلى السلام ، لأنھ لم یكن مجرد أدیب كبیر، كلھ

وإلى جانب عبقریتھ الأدبیة ھو مؤسس الدعوة إلى المقاومة السلمیة ضد  ،والعدالة والحریة

  " الظلم ودفاعا عن حقوق الإنسان

وفي الأخیر فإنني أعتبر ماقام بھ تولستوي ماھو إلا جزئیة بسیطة في خضم البحث   

  .عن حقیقة دیننا

فرد في وبدورنا فإننا نسلط الضوء على الدور المحوري الذي یجب أن یقوم بھ كل  

لنقل صورة حقیقیة عن نقاء . بل علینا أن نسعى لبناء جسر من التواصل مع الغرب، مجالھ

ولنا في سیرتھ العطرة من الحجج ، فمخاطبة العقل ھي الطریقة الأكثر إقناعا، ھذا الدین

كما اننا نوصي بتربیة جیل جدید یلتزم بأخلاقیات .والبراھین مایكفي لتصحیح مفاھیم مغلوطة

   .ولایأتي ھذا إلا بخطاب دیني عصري، ة لیصبحوا سفراء في كل بقاع الدنیاسامح
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   1986، د ط، الجزائر

، مناظرة بین الدكتور والشیخ، رحلتي من الظلومات إلى النور، عبد الكریم الھاشمي      *

  1978، 2ط، إسدار إسلام

الھیئة ، الدیني والھزلي، المسرح في العصور الوسطى، عبد الرحمان صدقي       *

   2000، 1ط، دار الكتاب العربي، للتألیف والنشر، المصریة العامة

   1993، 1ط، السعودیة، الإستشراق في الأدبیات العربیة، علي بن ابراھیم النملة      *
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   1996، 1ط، مطبوعات البلاغ، الإسلام وشبوھات المستشرقین، فؤاد كاظم المقدادي      *

   2000، دط، اتحاد كتاب العرب، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ماجدة حمود      *

  1912، 1ط، القاھرة، مطبعة التقدم، الشرق العربي في أدب تولستوي، محمد فتوح      *

    2003، 3ط، نھضة مصر، الأدب المقارن، محمد غنیمي ھلال      *

   1994، 1ط، مصر، دار المعارف، فلسفة المرآة، محمود رجب     *

، 1ط، د ب، الآسیویةمركز الدراسات ، الإسلام في روسیا، محي الدین الخطیب      *

2000  

   1990، 3ط، مصر، دار المعارف، رحلتي من الشك إلى الإیمان، مصطفى حمود       *

، د ب، المكتب الإسلامي، دار الورق، الإستشراق والمستشرقون، مصطفى السباعي      *

   2001، 1ط

  1976، 1ط، موسكو، تأثیر الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى، مونتغري واط      *

، 8ط، لبنان، شخصیتي كیف أعرفھا؟ دار الآفاق الجدیدة، میخائیل ابراھیم أسعد      *

1987   

، 2ط، بیروت، دار الطلیعة، صدام الثقافة والحداثة، أوروبا والإسلام، ھشام جعیط     *

2001 .  

  : الكتــب المترجمـــة 

  1990، 3ط، بیروت الأبحاث العربیة، تر كمال اودیب، الإستشراق، ادوارد سعید         *

سلسلة عالم ، الكویت، ترجمة خلف محمود، الإسلام والمسیحیة، ألكسي جورا فیسكي       *

  1996الطبعة الثانیة ، المعرفة

تر محمد الولي وعائشة ، البلاغة مدخل لدراسة الصورة البیانیة، فرانسوا جورو       *

   2003، البیضاءالدار ، إفریقیا الشرق الأوسط، جریر

الطبعة ، د ب، الشركة الدولیة للطباعة، ترجمة محمود الخفیف، إعتراف، تولستوي        *

  2002، الأولى

، الطبعة الثالثة، دار الأندلس، ترجمة علي محمد جابر، تولستوي روایة البعث        *

1984  
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، جمھوریة مصر العربیة، ترجمة عبد العزیز أمین الخانجي، بدائع الخیال، تولستوي       * 

   2012، القاھرة

   1915، القاھرة، الطبعة الثانیة، ترجمة سلیم قبعین، حكم النبي، تولستوي        *

الطبعة ، دار الأندلس، تر علي محمد جابر، الطفولة والصبا والشباب، تولستوي        *

   1985، الثالثة

   1995، بیروت، ر التنویردا، تر سامي الدروبي، القوازق، تولستوي       *

دار الحرف العربي للطباعة والنشر ، تر رحاب عكاوي، أنا كارینینا، تولیستوي       *

   2005روسیا الطبعة الثالثة و، والتوزیع

   1982، دار الھلال، تر مجد الدین حفني ناصف، روایة الحاج مراد، تولستوي      * 

   1996، الطبعة الأولى، القاھرة، مدبوليمكتبة ، الحرب والسلام، تولستوي      * 

، الطبعة الثانیة، دار الأندلس، )ملكوت الله في داخلكم(تولستوي مملكة الرب بداخلك       * 

1982   

  

   1995، الطبعة الثانیة، باریس، تر وائل غالي، إعادة القرآن الكریم، جاك بیرك        *

الھیئة المصریة ، تر أمیر إسكندر، لأوروبیةدراسات في الواقعیة ا، جورج لوكاتش      * 

   1972، العامة للكتاب

الطبعة ، مصر، دار المعارف، الكومیدیا الإلاھیة تر حسن عثمان، دانتي ألیغیري       *

   1985، الثانیة

، إتحاد الكتاب العرب، تر غسان السید، الأدب العام والمقارن، دانییل ھینري باجو      *

    1997الطبعة الأولى ، ، دمشق

مطبعة ، تر ماجد علاء الدین، صفحات مجھولة من حیاة تولستوي، ك لومونوف     *

    2000، 1ط، الصباح

   1991، 1ط، دار الحصاد، تر عبد النجاري، ماھو الفن، لیف تولستوي       *
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  : المجلات والدوریـــات 

البحث المشترك عن ایمان ، ومحمد عبدهرسالتان بین تولستوي ، ابراھیم العریس       *

   314ع ، 2013، الیمن، مجلة الحیاة، حقیقي

، مجلة روز الیوسف، تولستوي الأدیب الباحث في معنى الحیاة، ابتھال مخلوف      *

   22ع ، 2015نوفمبر 

   372ع، 2013مصر ، مجلة الرئیسیة، مذكرات زوجة تولستوي، أحمد عبد اللطیف     *

الشرق ، وتتھمھ بالتجني على الإسلام، كاتبة بریطانیة تدین الغرب، جمال شاھین   *

   913ع ، 2006، الأوسط

، مجلة قضایا وآراء، الرسائل بین محمد عبده وتولستوي، علاقتنا بروسیا، سامح كریم     *

   127ع، 2004یونیو  30، مصر

    367ع ، 1925، القاھرة، مجلة الآخاء، حدیث مع تولستوي، سلیم قبعین    *

، أصوات الشمال، مجلة الأصوات، تولستوي وقصتھ مع الإسلام، سلیمة ملیزي    *

   52ع ، 2014ماي  03، فلسطین

، كانون الثاني، عدد ممتاز، تأثیر الأدب العربي في الآداب الأجنبیة، عبد الله الركیبي   *

    192، 191العددان ، 1978، شوبار

ع ، المجلة العربیة، تولستوي وأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم، عبد الرزاق دحنون    *

543   

مجلة الحوار ، النبي صلى الله علیھ وسلم في عیون المثقفین الغربیین، علاء الخطیب*   

   429ع ، 2000، مصر، المتمدن

   513ع ، 2014مصر ، مجلة الحیاة، لحظات مع تولستوي، فاضل خلف*  

تطور تصورات الفكر الإجتماعي لأوروبا الغربیة في القرون الوسطى ، م أ باتونسكي*    

   04ع، 1971، روسیا، مجلة شعوب آسیا وإفریقیا، حول الإسلام

، مصر، مجلة الوعي، والغیاب السنيروسیا بین التغلغل الشیعي  مسلمو، محمد عادل*   

   287ع ، 2013

      2015مسلما ؟مجلة البیان ) تولستوي( ھل كان الكاتب الروسي ، معمر الفار*    
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  :مـــــذكــــــرات 

صورة الجزائر والجزائري في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن ، رشید رایس     *

قسم ، مخطوط أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الدولة في الأدب المقارن، التاسع عشر

   2004، 2003، قسنطینة، جامعة منتوري، وآدابھااللغة العربیة 

رسالة ماجستیر في ، الصورة الشعریة في شعر ابن السعاتي، سھام راضي محمد حمدان*    

  .م 2011، ھـ1432، عمادة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل، اللغة العربیة وآدابھا
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